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ULICI<” 


۳۶ 


مکنبة الهمزدین لا سلاهبة 


كلمة فكر 

لا يسعنى في هذه العبارات البسيطة إلا أن أحمد الله كك على توفيقه لي في إنجاز 
هذا البحث التواضع» وأدعو الله تعالى أن يجازي عني خيرًا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد 
البنعيادي الذي أشرف على بحثي منذ أو وضعت له عنواناء ولم يبخل علي بإرشاداته 
وتوجيهاته التي كانت تحمل الجواب عن مختلف تساؤلاتي وعن كل الصعوبات التي لابد 
آن تواجه الباحث البتدی خصوصا في هذا التخصص - مقارنة الأدیان - فله مني جزیل 
الشکر والامتنان» كما لا أجد الكلمات لتقديم خالص الشكر والتقدير للأستاذين الجليلين 
الدكتور سعيد كفايتي والدكتور محمد زهير الذين يرجع لما الفضل في قيادة سفينة ماستر 
"الدراسات السامية ومقارنة الأديان" والدفع بها نحو الاستزادة والعطاء الثم وإلى كافة 
الأساتذة الكرام ذوي الفصل والعرفان فجزاهم الله خير الجزاء. 


ماد عاد واد 
۳ ۶۳ 2۳ 
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مشتبة الممتدين الإسامية 


مه مه 


تغديم 
بقلم: الدكتور محمد البنعيادي 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين» وعلى سائر 
إخوانه من الأنبياء والمرسلين» وعلى من اتبع ما جاء به إلى يوم الدين. 

وبعل.. 

فإن الإسلام امتداد لرسالات الله ولعهده. منذ البشرية الأولى» يضم تحت جناحيه 
ما مضىء ويأخذ بيده البشرية إلى ما سيأتي؛ ويوحد بين «العهد القديم» و«العهد الجديد»» 
ويضيف ما أراده الله من الخير والصلاح للبشرية في مستقبلها التوحيدي؛ ويجمع بذلك 
ی ی تسكن سيدة الركدووهن الأصل و بلي 
آدم» ذلك بأن الشرك طارئ ودخيل» قال ابن عباس رضي الله عنهما: : کان بین ده ونوح 
عتر زونه عل ری کم الق قل الوا بت اه این سین ول کاب 
اا 1 وَاحدة») . 

وأول ما حدث من الشرك في الأرض كان ني قوم نوح لا غالوا في الصالحينء 
وصوروا صورهم» فآل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله» فبعث الله نبيه نوحا عليه 
الصلاة والسلام ينهى عن الشرك ويأمر بعبادة الله وحده لا شريك له E‏ 

بعده کلهم عل هذا التمط . قال تعالى : وما وسلتا من كبلك من سول إلا تُوحي يه أنه 
ار لآ شون 4 [الأنياء. 


عم م2 


وأما من صور الشرك في قوم موسىء فكان اتخاذ العجل» وکان موقف کلیم الله 
موسى وآخیه هارون علیه/ السلام معهم ما قصه الله في كتابه. 

وأما الشرك في النصارى فحدث بعد رفع المسيح عليه السلام» على يد اليهودي 
(بولس)» الذي أظهر الإيهان بالمسيح مكراً وخداعاء فأدخل في دين النصارى التثليث 
وعبادة الصليب» وكثيراً من الوثنيات» بعدما أحدث فيهم مقتلة عظيمة. ثم جاء إلى 
(۱) ده ديف صخ عل قرط المخارى ول رجا النعدرك عل الصحیحین للحاکم» تحقيق: 

مصطفى عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية - بیروت» ط۱/ ۱۹۹۰-۱۶۱۱ ۰4۸۰/۲ 
(۲) الانبیاءه۲ 
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النصارى يظهر الندم قائلا: "أنا بولس» كنت أشد عدو لكمء ولكني سمعت من السماء 
نداء: (توبتك لا تقبل إلا أن تتنصر). والآن تبت ورجعت إلى دينكم". فأكرموه وأدخلوه 
كنيستهم. فلازم بيتا من بيوتهم لم يخرج منه ليلا ونهارا حتى تعلم الإنجيلء ثم خرج وقال: 
"سمعت من السماء أن (توبتك قد قبلت» وإن صدقك قد عرفء وإنك قد أحببت وقبلت). 

ثم خرج إلى بيت المقدس واستخلف رجلا من نسطور» وعلمه آن عيسى ومريم 
والإله كانوا ثلاثة» ثم خرج إلى الروم وعلمهم اللاهوت والناسوت. وقال لهم: إن عيسى 
لم يكن ناسا ثم صار ناسا ولم يكن جسماء ثم صار جسم وكان ابن الله. 

وإذا أردنا الاستزادة ما "أحدثه" بولس في النصرانية» نرجع إلى قصة حياته لنجدها 
حافلة بالأحداث التى تشير إلى دوره الفعال والمؤسس لانقلابات كبرى في الديانة 
النصرانية. فقد جاء في "أعمال الرسل"؛ آن اسمه کان نی الأصل "شاول" وكان جنديا 
بهودیا متعصبا حارب ویقتل الذین آمنوا برسالة المسيح عليه السلام. وعندما كان في طريقه 
إلى دمشق سطع حوله وجنوده نور من السماء» فسقط على الأرض وسمع صوت "يسوع" 
یدعوه للاییان. 

وقد رويت قصته ثلاث مرات بأشكال متضاربة: 
- القصة الأولى في "أعمال": إن الرجال الذين كانوا مع شاول "بولس" وقفوا صامتين 

يسمعون الصوت وم يروا شيئا. وأمره الصوت أن يدخل دمشق حيث سيعرف ما 

يفعله. وظل هناك أعمى ثلاثة أيام. 
- القصة الثانية في "أعمال"77: إن الرجال لم يسمعوا الصوت ولکنهم رآوا النور وارتعبوا. 
- القصة الثالثة في "أعمال"17: من لمعان النور سقط شاول على الأرض هو وجميع من 

معه» وأمره الصوت قائلا: (الآن أرسلك إلى الشعب لتفتح عيونهم ليرجعوا إلى الله). 

فذهب إلى دمشق وأورشليم وأمرهم أن يتوبوا إلى الله. 

ففي القصة الأولى دخل (شاول) إلى دمشق وهو أعمىء وبعد ثلاثة أيام جاءه 
تلميذ اسمه "حنانيا" وصلى عليه فشفاه» وتم تعميده (تنصيره)» فخرج في الحال يبشر بدين 
المسيحية ويطوف على معابد اليهود في دمشق. هكذا في لحظة انقلب عدو النصرانية إلى عالم 
في دين النصرانية. والكلام يوحي بأن دمشق كانت مليئة بمعابد اليهود. 
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مشتبة الممتدين الإسامية 


ثم تشاور الیهود لكي یقتلوه» فقام النصاری بتهریبه ال آورشلیم. وهناك خاف 
من تلامیذ السیح بسبب ماضیه الأسود» فأخذه "برنابا" صاحب الانجیل الرفوض من 
النصاری وجاء به إلى التلامیذ وشرح هم قصته فقبلوه فكان يخرج مع التلامیذ ویکلم 
الیونانیین عن السیح (مع آن البلاد کانت تحت الاحتلال الروماني) فحاول الیونانیون قتله. 
فأخذه النصارى وهربوه إلى بلد "قيصرية". ثم أرسلوا إليه "برنابا" فأخذه إلى "إنطاكية"» 
وهناك اخترع هم شاول اسم "المسيحيين"» أي الذين يعبدون المسيح. ثم انتقل من بلد 
إلى آخر حتى قابل واليًا اسمه "بولس" فأعجبه الاسم» ودعا نفسه (بولس) (آعمال ۱۳: 
4-۷). 

آما عن جنسيته فقد قال بولس عن نفسه إنه "روماني" (أعمال ١5‏ : /ا7 ) (أعمال 
5 30). ثم قال إنه يودي من بلدة (طرسوس) في آسیا الصغری (آعیال ۳۹:۲۱ ثم 
قال إنه يودي (فريسى) أي من علماء رجال الدين المتصوفين (أعمال ۲۳: 7). وقد ذهب 
إلى بلدة "أيقونية" في آسيا الصغری» وهناك ابتدع الکنائس والقساوسة والاساقفة (روساء 
الکهنة) (آعمال ۱۳:۱6 -۲۸:۲۰) 

ثم بدأ فجأة باجم كل من يحافظ على العمل بشريعة النبي موسى عليه السلام» 
وخاصة اختان (آعمال ۱۵: ۲ في بلدة (أنطاكية) التي أسس فيها النصرانية» حيث تشاجر 
مع اليهود الذين تنصروا قبل ذلك على يديه» وعاد إلى أورشليم مع (برنابا) حیث آقنع 
(تلاميذ المسيح) ألا يثقلوا على المؤمنين الجدد بحفظ كل شريعة التوراة» وأن يكتفوا بتحريم 
الأصنام وما ذبح لها وأكل المبتة والدم والزناء ثم تشاجر (بولس) مع (برنابا) وافترقا. 

ثم بدأ (بولس) ينافق كل طائفة حسب عقيدتهاء فقام بختان تابعه (تيموثاؤس) 
لينافق اليهود (بعد أن كان يحارب الختان) (أعمال .)١5‏ ثم نافق عبدة الأصنام في أثينا 
(أعمال )١‏ وقال مثل قوم (نحن ذرية الله»» ورأى صنا مكتوبا عليه (إله جهول) فقال 
لهم: لقد جتتكم لأبشركم بهذا الإله. 

وفي ترکیا (کورنتوس- آفسس) ( آعمال ۱۹۰۱۸) وجد أن تلاميذ (يوحنا) (يحيى 
بن ذكريا) ال ا وا الان القين»بوقالوا لبولسن :40 تسيع عن الروخ 
القدس) فأخذهم وعلمهم بدعته الجديدة في الدين عن ( تأليه الروح القدس) و(التعميد). 
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وعاد لل (آورشلیم) حیث هاجه تلامیذ السیح لأنه پعلم الناس آن یترکوا العمل 
بشرائع التوراق» وآمره التلامیذ آن یظهر آمام البهود وهو ینفذ شريعة موسی (آعمال ۲۱: 
۷ ومع ذلك قبض عليه اليهود أثناء دخوله هیکل سلیمان وسلموه ای الوالي لحاکمته. 
وهنا یذکر (شيعة الناصریین) آن بولس هو قائدها (آعمال ۲ ۲) و(الوالی) يتهمه باطذیان 
(أعمال 77: 75) ثم يرسله إلى (الملك) في (روما) لمحاكمته وهناك عاش ستتين مع اليهود 
(أعمال »)١7:78‏ وهناك قال آخر كلاته لليهود (اعلموا أن خلاص الله قد أرسل إلى 
- آن الّه آقام السیح مخلصا لبني |سرائیل (آعمال ۱۳: ۲۳) آي لیس لصا للعالم كله 
كما يدعي النصارى. ثم عاد (بولس) وقال عن نفسه إن الله أقامه هو شخصيا مخلصا 
لليهود (أعمال 50/:17). 
- وأن الله عين امنيح في منصب "ابن الله" بإقامته من الأموات (رومية :١‏ 4). 
ا ). 
- وأنه قال: إن الشكر لله بيسوع المسيح ( رومية ۸:۱) 
وآن الّه قدم السیح کفارة عن البشر وم یشفق علیه (۳: ۰6۲۵ (۸: ۳۲) 
5 وأن الله يعادي البشرية|كلها بسبب خطيئة آدم» وآن المسيح يصالح البشرية مع الله 
(۵: ۱- ۱۰). 
- وآن الاییان الحق هو الإيان بالله الذي أقام المسيح من الوت. وآن الاعتراف بالفم 
بالرب یسوع هما آساس الخلاص ( ۱۰: )٩‏ 
آما العبادات السيحية التي آسسها بولس فلا یوجد ها مثیل في الأناجیل الاربعة وم 
یتبعها السیحیون الاوائل بل اعتارت کل طائفة ما یعجبها. 
ومع آنه اخترع اسم (السیحیین) آي (عابدي السیح) والکنيسة (آعمال ۲۲:۱۱) الا 
أن العجیب آن من یتابع کتاب (آعمال) سیجد آن بولس ‏ يدخل أي كنيسة. 
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مشتبة الممتدين الإسامية 


ومع أنه يشجع على الرهبنة (كورنثوس الأولى ۷: ۰6۸-۱ حيث يحرض الرجل على 
أن يعتزل زوجته ولا يمسها(تيموثاؤس الأولى 5)» إلا أنه يحرض على زواج المؤمنين 
والمؤمنات من الكافرات والكافرين (کورنثوس الأول ۷: )١١‏ 

ومع أنه يؤيد انفصال الزوج عن زوجته (أي الطلاق»» فإنه يحلل زواج الرجل 
المنفصل (المطلق) وتعدد الزوجات وهذا عكس ما هو منسوب للمسيح في الأناجيل 
ماما (کورنثوس الأوی ۷: ۲۷). وعکس ما استمرت علیه شريعة تعدد الزوجات 
في بني إسرائيل. وقد جاء منم التعدد تحریفاً كنسياً في النصرانية» مستنداً إلى وصية 
بولس في رسائله» | جاء في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس". مع أن التعدد أمر 
منصوص عليه في سفر "التثنية"» ففي اللإصحاح الحادي والعشرين نقراً الآتي: -١6(‏ 
إذا كان لرجل امرأتان إحداهما محبوبة والأخرى مكروهة فولدتا له بنين المحبوبة 
والکروهة فإن كان الابن البكر للمكروهة -١5‏ فيقوم يقسم لبنيه ما كان له لا يحل 
له أن يقدم ابن المجبوبة بكراً على ابن الکروهة البکر,۱۷ - بل یعرف .این الکروهة 
من کل ما يو جد عنده لخن تدای اتید . 
وهو يرى أن كأس الخمر في الكنيسة هو شركة دم المسيح» وأن الخبز هو شركة جسد 
المسيح (وليساادم وجسد المسيح) (كوونفوس | الأولى )١51٠١‏ 

كما يرى أن تغطي المرأة.رأسها في الصلاة فقط لأجل الملائكة» والتي لا.تفغل يُقص 
ها او وس ۰۱۱ ۲۱۵ 

واخترع عبادة۲ لصلیب (غلاطية 1 : 4 ۱). 

وآلغی الصوم والاعیاد (یدعوها: عبادة اللاتكة وعبادة نافلة لیس فا قيمة) (رسالة 
کولوس ۲:۷- ۳۰( 

ویری آن الأسقف (رئیس الکهنة) یکون زوج امرأة واحدة» ( وهذا دلیل انتشار 
وشرعية تعدد الزوجات في ذلك الوقت) غير مدمن الخمر (أي يشرب قليلا ). 
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- ویری آن الشیاس (مساعد الکاهن) یکون ذا وقار» غیر مولع باخمر الکثبر (یشرب 
ولا یسکر) زوج امرأة واحدة (تیموثاقس الاو ۳: ۸) غير مدمن الخمر (رسالة 
ما 0 
e r e‏ وا ا ا 
(Ci‏ 

- واخترع وضع أيدي المشيخة (القساوسة) على الناس لأجل إعطائهم البركة (رسالة 
تیموثاژس الاوی 4: ۱6) 

- ورأى أن الخمر يعالج أمراض المعدة والأسقام الكثيرة (تيموثاؤس الأولى 0: 71 ). 

- ويرى أنهيسيحاكم وسيحاسب ملاتكة الله في يوم الحساب. فهو القائل: ألستم 
تعلمون أن القديسين سيدينون العالم. ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة (كورنثوس 
ااال ۱۲۰ _ 60 

- ویری آیضا آن یسوع صار ملعونا؛ یقول هکذا: (السیح افتدانا من لعنة الناموس ذ 
صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون کل من علق عل خشبة). (غلاطية ۱۳:۳). 
إن جميع ما يختص بمسائل الصلب والفداء من مبتكرات وخترعات بولس» ومن 

شابهه من الذين ليروا المسيحء.ولا وجود لذلك في أصول النصرانية,الأصلية؛ 
ومع كل هذا الذي قاله بولس - وأكثر من هذا - فالمسيحيون يؤمنون إيانا جازما 
وقد رد الهأ في القرآن على هذه الاشعاءات في أكثر من موضع؛ وبين أن دعاواهم 

عارية عن الدليل والبرهان» قال تعالى لهذ کف این الوأ إن اله مالس ان مر 

وقال السیخ یا ني رال ابو اهر وریکم اه من پشرك باق رنه علیه اه 

واوا الا رما للظالین من آتضار 4 [الاندة] ۰ ۰ لد کفر الذین الوا إن الله ثالث 

اة وما من له إلا إل واحد وان ها عون یمن الذین روا مهم داب 


ليم که [اماندة 9 


(۱) الائد۷۲ 
(۲) الائدة۷۳ 


مشتبة الممتدين الإسامية 


فا آشبه بولس بابن سباً: 

لقد كان ابن سبأ من حاولوا إحداث كثير من البدع في الإسلام» وقد حفلت كتب 
التاريخ بمكائده. 

يقول الأستاذ أحمد أمين في كتابه "ضحى الإسلام": (إن أول من قال بالرجعة 
عند الشيعة هو عبد الله بن سباً وهو مبودي حاقد تظاهر بالاسلام ک) تظاهر سلفه 
بولس بالتصرانية لافسادهاء وقد نقل ابن سباً فکرة الرجعة هذه عن بولس حيث ورد في 
الإصحاح الثاني والعشرين والثالث والعشرين حكاية عن بولس «أنا رجل بودي ولدت 
في طرسوس كيليكة ولكن ربيت في هذه المدينة "أورشليم". وقال في الثالث والعشرين «أنا 
فریسی ابن فریسی عی رجاء قيامة الأموات». فنقل بن سباً فکرة الرجعة وفکرة التقدیس 
للائمة ورنمهم ال مرتبة الألوهية؛)*2 , 

وتروي كتب العقيدة أن أول من ابتدع الرفض هو عبد الله بن سبأء وکان منافقا 
زنديقا أراد إفساد دين الإسلام» ىا فعل بولس صاحب الرسائل التي بأيدي النضارى» 
حيث ابتدع هم بدعا أفسد بها دينهم -وكان بهوديا - فأظهر النصرانية نفاقا لقصد إفساد 
ملتهم وكذلك كان ابن سبأ مهوديا فأظهر الاسلام والتنسك والامر بالعروف والنهي عن 
المنكر» ليتمكن بذلك من أغراضه الفاسدة» فسعى في فتنة عثمان بن عفان وقتله» ثم لما قدم 
الكوفة أظهر:الغلو في عان.بن.أبي طالب» فبلغ ذلك عليا فطلبه ليقتله فهر ب إلى قراقيسا. 

ٍن ظاهرة.الاضلال تتکرر ی سائر الدیانات واللل-والنحل» لذلك نيرع الاستاذ 
الباحث محمد مبشوشل لبذال جهد مُشکور نی هذا,العمل الذي بن آیدینا ی حاول من 
خلاله رصد هذه الظاهرة من خلال (تجربة بولس في تغییر آصول النصرانية واختراع 
آصول جديدة طا) حاول البحث الاستفاضة فیها. وتدل غزارة وقوة مصادره ومراجعه 
من جهة ومتانة منهجه من جهة آخری علی قیمته العلمية اللحوظة إذ استطاع أن يسبر 
آغوار الکتب والصادر العتبرة جامعا للنصوص ولا ما وناقدا لتونها؛ بمنهج علمي 
رصين هادئ. مما جعل هذا البحث/ الباحث يحصل على أعلى الدرجات في دفعته. وكان من 
البحوث القليلة التي سُررتٌ بالإشراف عليها وكانت فخرالي في مساري المهني. 


.71١-1١ "ضحى الإسلام" أحمد أمين» ص57 27 و"محاضرات في النصرانية" محمد أبو زهرة» ص‎ )١( 
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فا آحوجنا الیوم ال مثل هذه البحوث والدراسات التميزة التي تنبر بصيرة السلمین 
وتجعلهم آکثر یمانا بدینهم وتشبثا بعقیدتهم آولا» وتجلي غیام احهل والتعصب عن آعین 
غبر السلمین ثانیا. 
والحمد لله على نعمة الاسلام العظیم. والحمد لله على بعثة النبي الخاتم» وصلاة الله 
وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والرسلین وعلى آله وصحه ومن تبع هداه ودعا 
بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكتبه في فاس عبد ربه 
دكتور محمد البنعيادى 


مشتبة الممتدين الإسامية 


مقدمة 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء قيماء وجعله نورا هادياء 
وروحا ساريا ومعجزة باقية وحجة ملزمة» ك| جعله عصمة ونجاة لمن تمسك به وعمل 
بحكمه. وآمن بمتشابهه وتخلق بأخلاقه. والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن محمد 


بن عبد الله الذي أرسله الله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا. 


أما بعد: فقد كانت تعاليم الأنبياء والرسل عليهم السلام» الظل الظليل الذي 
هيأه الله ليفيء الناس إليه وينعم به جيلا بعد جيل» وقد بذل الرسل عليهم السلام كل جهد 
ممكن في سبيل هداية البشرء ومع ذلك فقد تتکب الناس الطریق السوي. وآعرضوا عن 
تلك التعالیم والدعوات. وآغرقوا في الانحراف بالکفر والشرك ویعتبر بنو اسرائیل من 
الذین انحرفواعن النهج الامي. وکان من انحرافهم في زمن موسی الا آن طلبوا منه آن 
يجعل لهم إلا كغيرهم من عبدة الأصنام» ودخلوا ني دوامة من الشرك. 


أهمين ا لبحث: 


رکز عیسی ات نی دعوته لبني اسرائیل» على توحيد الله بالعبودية دون سواه» وقد آمن 
بها احواریون» وآعلنوا ذلك صراحة إذ قالوا لعيسى الع كا أخبرنا بذلك القرآن الكريم 
3 و ۳ و وم 2 2> ۴ 
یقول اه تعلی: ۴ لمح عیمی منم الکفر قال من أتصسارع إِلَ الله قال الْحَوَارِيُوت 


مي ری هی مم< 


من اناد ان ا پاک مس یمور 15 [آل عمرآن]. 


2 


إلا آنه وبعد رفع عيسى الا فقد حل بأتباعه ما حل مهم من اضطهادات من قبیل 
الأعداءء ودخل فیهم النافقون) وآهل الاهواء ال غبر ذلكك من العوامل التي حولت دين 
المسيح اء من دين سهل ميسر بيط الى دين غاية ني التعقيدء وانحراف غن الاصل 
الأصيلء الذي هو توحيد الله كلك بالعبادة الى اضفاء الألوهية على عيسى اك فاستبدل 
المسيحيون عبادة الله بعبادة المسيح» كونه لها وابن إله وأن الله قد تجسد فيه وحل فيه. 

وبهذه التحريفات صنعوا لأنفسهم دينا جديداء لا يمت بأدنى صلة لدين المسيح 
لاء وسجلوا أصول تلك التحريفات في أسفار ورسائل وأضفوا عليها صفة القداسة 
وخلطوا فيها الحق بالباطل» والغث بالسمين والطيب بالخبيث» وكذبوا فيها على الله كبن 
وعلى أنبيائه» وكل هذا كان من عمل بولس الذي يعد المؤسس الحقيقي لحذه الديانة 
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احدیدة» والتي نسبها للمسیح ات لا لشیء واذا طدف رسمه هو لنفسه» وهو هدم 
وإعدام روح المسيحية الحقة التي آنی مها السیح والتي تتجلى في توحيد الله كبك 
بالعبودية دون سواه. 


مكنبة المفتدين الإملاحية 


آسباب اختیار الوضوع 
الأسباب الذاتيت: 
آهمها البحث والتنقيب في التراث المسيحي القديم» والولع بها خلفه آباء الكنيسة» 
سواء الشرقيين أو الغربيين من كتابات شملت كل الميادين اللاهوتيةء إيمانا منا بأهمية هذه 
الكتابات في توضيح صورة الدين المسيحي واكتساب المعرفة اللاهوتية الحقة المتعلقة 
بالعديد من القضايا الشائكة. 
الأسباب الموضوعينّ كثيرة و منها: 
- إثبات أن ما جاء به السیح اك لا يوافق ما درجت عليه المسيحية اليوم. 
= دراسة شخصية بولس» دراسة علمية. 
- معرفة الأصول الوثنية في الديانة المسيحية. 
- دراسة موقف العلاء الغربيين من هذه الديانة. 
- بهذه الدراسة يمكن التصدي للحملات التبشيرية التي بدأت تغزو العالم الإسلامي» 
وخاصة المغرب. 
- النظرة الفاحصة الواعية لا عليه الديانة السيحية الیوم» تزید السلم یقینا بدینه ذ 
يظهر له تميز الا سلام و رفعته. 
الكشف عن حقيقة“المستيحية اللغاضرة: 
وواضح أن تحقيق هذه الأهداف وغيرها له أهميته البالغة في مجال الدعوة الى 
الإسلام» والدراسات المقارنة بين الأديان. 
منهحین البحت: 
لقد اعتمدت في معالحة موضوع هذا البحث» طریقتین آساسیتین هما: السرد 
التاريخي والنهج الوصفي التحليلي النقدي» حيث اعتمدت على السرد التاريخي في دراسة 
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أحداث وأحوال الماضى» وذلك بالسرد تارة» وبالسرد والتحلیل تارة آخری» وقد اعتمدت 
على کتب التاریخ كأهم مراجع لدراسة التاریخ مثل کتاب قصة احضارة د: "ول دیو 
رانت" وغیره من الکتب التي تضمنت تاريخ المسيحية قبل وبعد بعثة المسيح الكفلة. 

كما اعتمدت عل المنهج الوصفي التحليل النقديء في دراسة ظاهرة تطور العقيدة 
المسبيحية» وكذا المراحل التي مرت بهاء الى أن استقرت على عقيدة ألوهية المسيح و تجسده. 
وقد حاولت بهذا المنهج وصف ودراسة الظواهر والمتغيرات التي أثرت في تحول الديانة 
المسحة. 


تتعدد الإشكاليات التى سيجيب عنها هذا البحث. والتی جیعها تصب في وحدة 
موضوعية أساسها الحديث عن تاريخ الديانة المسيحية» من النشأة ال التطور. مع التركيز 
على أهم التحولات التي حدثت بعد مجيء بولس. ويمكن رصد هذه الأسئلة في النقط التالية: 

- ما جوهر الرسالة التي دعا (لبها عیسی ا؟ وکیف آصبحت بعد مجيء بولس؟ 

وما العقائد والشرائع التي آتی بولس؟ وما مصدرها؟ وما العوامل التي ساعدته نی 
نشر دعوته؟ 
خط البحت: 

لقد جعلت عنوان بحثی هذا " التحولات الکبری فی السيحية - رصد للسباب 
والنتائج - من خلال رط,ائل لولس " وقد اشتمل هذا البحث على مقلامة, وثلاث فصول؛ 
وخاقة. 

المقدمة: وهى التى بين أيدينا وتتضمن بیان موضوع البحث» وآهیته. ودواعی 
الكتابة فيه ومنهج البحث. وآخیرا خطة البحث. 

الفصل الأول: عنوانه: "عیسی اء2* و الظروف التاريخية عند مبعثه": 

ویشتمل عی مبحثین» ففی البحث الأول. الذي عنوانه "الظروف التارمخية عند 
مبعث السیح :»۰ وشمل هذا البحث امحدیث عن بني اسرائیل عند مبعث السیح الا 


مشتبة الممتدين الإسامية 


من ناحية البيئة التي نشأ فيهاء والوضع السيامي والاجتماعي والحضاري في تلك الفترة» 
والطوائف اليهودية القائمة عند مبعث السیح اتلا. 

البحث الثاني عنوانه "حياة السیح اكك وقيامه بدعوته ٠"‏ وتحدث فیه عن البشارة 
بالسیح ال وولادته ونشأته» قيامه بدعوته وما لقاه من مصاعب في دعوته. 

الفصل الثاني: عنوانه: "بولس ورحلاته التبشيرية ورسائله": 

وتحدث فيه عن شخصية بولسء الاسم والمولد والنشأة وكذلك الأسباب التي 
أدت به الى تمسحه. وبعد ذلك تطرقت للحديث عن الرحلات التبشيرية التي قام بها 
بولس» مستعينا بخرائط توضح لنا المسار الذي سلكه هذا الأخير في هذه الرحلات» 
وختمت هذا الفصل بدراسة الرسائل الأربعة عشر لبولس» مبینا مضمون كل رسالة 
على حذة. 
E‏ 

وتحدث في هذا الفصل عن تلك العقائد التى نادى بها بولس» كعقيدة التجسد 
والصلب. وادعاء أن المسيح إله. وابن إلهء وتحدث كذلك عن الشرائع التي نادى بها من 

وأخيرا جاءت خاتمة هذا البحثء وقد بينت من خلالها ما توصلت إليه من نتائج 
وخالاصات. 

هذا وأحمد الله على ما وفقنى إليه من كتابة هذا البحث. وأعاننى عليه» وأسأله 
سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل» وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم» وصل الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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مشتبة الممتدين الإسامية 


الفصل الأول: عیسی ام 
و الظروف التاريخية عند مبعثه 
المبحث الأول: الظروف التاريخية عند مبعث السیح ات 

لكي نتمكن من رسم صورة في ذهننا عن الأوضاع قبيل ولادة المسيح اط ينبغي 
علينا أن نتعرف على آهم الاحداث السياسية والاجتاعية واحضارية التي آثرت عی 
تلك المنطقة» ويقودنا السؤال إلى البحث عن تاريخ الإمبراطورية الرومانية في الفترة التي 
نتحدث عنها. أي قبيل بعثة المسيح الف 

المطلب الأول: الحالة السياسية والاجتماعية والحضارية 

الحالت السياسيت: 

«لقد خضعت فلسطين للسياسة الرومانية مند سنة 1۳ ق.م فانتهجت في أول الأمر 
نظام الحاية و أوكلت ظاهر السلطة الى ملك علي لضان ولائه». 

فكان هيروذ الأكبر هو من تولى الحكم في فلسطين» «فحكم من) ۰۳۸ ؟ ق م) فقد 
تولى الحكم نيابة عن الرومان» وأخذ يعمل على تثبت حكمه. ليرضي السلطة الرومانية» 
دون آن يراعي آولا مصلحة شعبه» فقد استطاع بعد أن أصبح ملكا وكاهنا أعلى» أن 
يرجع شيئا من السكينة والاستقرار والسلام هذه المنطقة» ورغم هذا الاستقرار فقد ظل 
هيرود محتقرا من قبل اليهود فقند ارتقى الى العرش بمساعة رومة وأموالماءوبقي الى آخر 
عمره صدیقا وخاضعا لا غسطس ملك روماء التی کان الشعب اليهودي یسعی باللیل 
والنهار للتخلص من استعمارها. 

یقول ول دیورانت عنه: «کانت آخلاقه مثالا من آخلاق عصره‌التی آنجب الکثبر 
من الرجال الذين كانوا أذكياء لا أخلاق لهمء قادرین لا ضمير طم» شجعان جردین من 
الشرف»۳. 
(۱) تحريف رسالة المسيح ام! عبر التاریخ:الاسباب والنتائج - بسمة أحمد جستنية -: دار القلم 

-دمشق - الطبعة الاو ی ۰ ۱2۲ ه - ۲۰۰۰ - ص: ۲۵. 


(5) اليهودني عصر المسيح الك - محمد سيد عاشور - دار القلم: دمشق - الدار الشامیة: یروت ص:۲۵. 
)۳( قصة الحضارة - قيصر والمسيح - أو الحضارة الرومانية - ول ويريل ديورا نت - ترجمة محمد بدران: 
الجزء الثالث من الجلد الثالث - دار احیل: بیروت ‏ ص :۰۱۱ 
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فقد كان طاغية جبارا على البهود آثقلهم بالضرائب. وأسکت کل من عارضه 
فثارت اثرة الشعب وحقد علیه الفریسیون") لا بدا من تأثره وتشبعه بالاأفکار اليونانية 


ومظاهر العیش الرومانية. 


آیقن الیهود آن هيرود عقوبة وبلاء من [فهم. فحاولوا جاهدین آن يزيلوه من الحكم 
وذلك بالتآمر عليه حافة آن ینزل علیهم غضب الرب. ورغم کثرة حاولة قتل هيرود 
إلا أنها كلها باءت بالفشل» فقد ذبح هيرود كل من شك في آنهم بأمرون علیه وقتل کل 
من تکلموا علیه بالسو ول یکتف بقتل آفراد من الشعب بل وصلت موجة انتقامه من 
المتآمرين إلى زوجاته وأبنائه» فقتل اثنين من زوجاته وعددا من آبنائه کان آخرهم «آنتباترا» 
ولم يمض على موت «أنتباتر) إلا خمسة يام حتى مات هيرود ٤(‏ ق.م) في التاسعة والستين 
من عمره؛ مات وهو مكروه من جميع شعبه'". 

ویقول آعداژه عنه: «ٍنه تسلل ال العرش تسلل التعلب» و حکم حکم النمر» ومات 
ميتة الکلب»". 


لکن بعد موته خلفه أبناؤه الثلاثة على حكم فلسطين, معتمدين من قبل الحكوفة 
الرومانية» «فوقعت الجحليل -حيث ولد المسيح اكا - في حصة هيرود الثاني انتيناس (حكم 
من القرن ٤‏ ق.م - 2۳۹ ووقعت اليهودية في حصة ارخلاوس (حكم من القرن 4 ق.م 
-5م )» ووقعت مشارف الشام» في حصة فليب (حكم من القرن 5ق.م - 5 ”م» .وكان 
من مراسيم الولاية أن يذهب ال ملك الى رومة ليتلقى عهد الإمارة من يدي القيصر». إلا 
أن هذا التقسيم الذي قسمت به رومة أرض فلسطين لم یکن عبثا» ون آرادت من خلاله 
«تخويف ولاية بولاية,وأن تلجتههم الى"التنافس بينهم فيإمزضاتها وتتتخذهم جميعالارعا 
تدفع به غارات الصحراء وهياج المتعصبين)””. 


. الفريسيون: فرقة مهودية سيأتي الكلام عنها في| بعد بتفصيل‎ )١( 

(۲) قصة الحضارة - قيصر والمسيح - أو الحضارة الرومانية - ول ديورا نت - الجزء الثالث من المجلد 
الثالث» ص: ۱۲۹-۱۷ بتصرف. 

(۳) قصة احضارة: مرجع سابق - ص ۹ ۱بتصرف. 

(6) موسوعة عباس محمود العقاد الاسلامية الجلد الاو توحید الأنبياء ‏ دار الكتاب العربي: بيروت 
لبنان - الطبعة الأولى: تشرين الثاني ( نوفمير) ١141١‏ ص۵۹۲ 

0 موسوعة عباس عموه المفاه الاس اه تلد الا رل رح الا اف بل هر 
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مشتبة الممتدين الإسامية 


فهذه التقسیات التی قسمت ما آرض فلسطین بین آبناء هبرود الاکر ساهمت 
وبشکل مباشر ی ٍشعال الثورات والاضطرابات. وقامت نی البلاد آحزاب وطواتف 
ختلفة من الیهود ما بین مغالية ومعتدلة» سيأق الحديث عنها في| بعد. 


وفي خضم كل هذه التحولاات السياسية التی عرفتها فلسطین ولد عیسی اعطل 
والبلاد کا قلنا تعرف ثورة جائحة اشتعلت ی آقاليم فلسطین الثلاث وعلی الخصوص 
النطقة الیهودیة» آهدرت فیها دماء الالوف من الغلاة وأتباعهم» وسبب ذلك كما قال 
العقاد: کونهم «هبو في وجه الدولة الرومانية محتجین علی صدور الأمر بالاحصاء العام». 


وبهذا الموجز عن تاريخ فلسطين السياسي قبيل بعثة المسيح اك تا نکون قد أعطينا 
لح سريعة عن أهم الأحداث السياسية التي أثرت في مستقبل امنطقة؛ ونتقل بعد ذلك إلى 
حالة ° ری وو اخالات الهمة قبيل د بعثت المسيح اك لتكلا وهي الحالة الاجتاعية والحضارية 


الحا ا 1 والحضاریت: 
کک :یں اا 


لقد سبق معنا ذكر الحالة السياسية في فلسطين وني الإمبراطورية الرومانية عموماء 
فقد أثقل هيرود الأكبر مقاطعة هو دا بالضرائب تزلفا لأغسطس» كاآنه فر ض ضرائب فوق 
ما افترضته الإمبراطورية الرومانية على مقاطعاتهاء وفي السئوات الأخيرة لحكمه. عرفت 
لظي U‏ سس روصت نی و تام 
من بطش هيرود ومن حكم الإمبراطورية الرومانية» كل هذه الفتن أثرت سلبا على ا حالة 
الاجتماعية للبلادء يمول العقاد: «ومما لا خلاف عليه بين المؤرخين الشرقيين والأوربيين أن 
الحالة السياسية في فلسطين خاصة:» كانت على أسوأ ما تكون. ولكنها على افراطها في السوء لم 
تبلغ مبلغ ا حالة الاجتماعية في الدلالة على القنوط وعموم البلاء» وحسب القارئ أن يتصفح 
الأناجيل لكي تتمثل له حالة البؤس واليأس التي كانت ترين على القرى والمدن في أقاليم 
فلسطين» فحيث| رحل المسيح فهناك أخبار عن العجزة والمرضى الذين يتعرضون لطلب 
الشفاء بعد اليس من كل علاج» وبين هؤلاء مشلولون ومفلوجون ومجانين ومصابون 


(۱) موسوعة عباس محمود العقاد: م ١‏ مرجع سابق ص: 0۹۳ . 
۲۱ 
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با خرس والصمم والعمی وییس الفاصل وال طراف وبینهم من یقال عنه ان جسده تسکنه 
الشیاطین»() وما یدل علی تردي الأوضاع قبيل بعثة ا مسيح قك إضافة إلا ما سبق ذكره 
انتشار طوائف شتی تطبب الرضی بالعلاج الروحاني ویعتمدون عی قوة الایان وطهارة 
لمعيشة في التطبيب”©؛ وظهور مثل هذا النوع من العلاج في مثل هذهالظروف» دليل على 
وجود القانطين واليائسين بسبب ما تلاحق على فلسطين من مصائب ونكبات. 


البحاقة كاوه 
-١‏ مظاه رتأثر بن يإسرائيل بالحضارات الجاورة: 


عاش بنو اسرائيل في كنف العديد من الحضارات المتطورة أنداك» واختلطوا بالعديد 
من الشعوب. فجاوروا الا میراطوریتین البونانية والرومانیة» وعاشوا مع الصریین القدامی 
کا عاشوا بین البابلیین والکنعانیین. فکان غذا الاختلاط الأثر السبيىء على معتقداتهم» 
۱ ۲ 9 ۳۲ ۲ قال تعال: ‏ وجنوژا 
بج لمعيل لبر هَأنوأ عَلَ قوم ي وم ع آشتام لجا كر وهر ا" وكاس نا 
گا ا تالک وم هلود © 4 [الأعراف]ء وعبدوا العجل وهو من معبودات 
مصر القديمة» يقول تعالى: # و إذ وعذتا موسق سۍ ربعن َة ك أذ ام من بو أن 
کیرک ا نم دما عبدوا له الكنعانيين || اء تریخہ ا 
ل زوز اله قد 7 دس ها 
TSS‏ 
كا لم يطوروا البنيان» واكتفوا بأخذ أخس ما في تلك الحضارات» حاهم بذلك حال الامم 
البدوية المنبهرة بحضارة المدن» ويذكر جوستاف لوبون كيف أثرت الحضارات المجاورة 
في معتقدات بني إسرائيل فيقول: « يجاوز قدماء اليهود أطوار الحضارة السفلىء التي لا 
تکاد ی من طور الوحشية» وعندما خرج هؤلاء البدويون» الذين لا أثر للثقافة فيهم» من 
باديتهم ليستقروا بفلسطين» وجدوا آنفسهم آمام آمم قوية متمدنة منذ زمن طویل فکان 
أمرهم كأمر جميع العروق الدنياء التي تكون في أحوال تماثلة» فلم يقتبسوا من تلك الأمم 
(۱) موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية - مرجع سابق - ص: 095. 
)۲( نفسه ص: ۹۱ ۵. 
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العليا سوى أخمنٌ ما في حضارتهاء أي غير عيوبهاء وعاداتها الضارية ودعارتها وخرافاتها» 
فقربوا میم آفة آسیا؛ قربوا لعشتروت. ولبعل» ولمولك”" من القرابين ما هو أكثر جدا 
ما قربوه لإله قبيلتهم يبوه... الذي لم يثقوا به إلا قليلا... على الرغم من كل إنذار جاء به 
أنبياؤهم؛ وكانوا يعبدون عجولا معدنية» وكانوا يضعون أبناءهم في دُرعان مر من نار 
مولك. وکانوا حملون نساء‌هم علی البغاء القدس في الشارف». 


وجاء في موسوعة عبد الوهاب المسيري: «فمن الواضح أن العبرانيين» آثناء 
وجودهم في مصرء تبنوا معظم مكونات الثقافة المصرية إن لم يكن كلهاء وفي فسلطين 
تبنوا لسان کنعان آما العبادة الإسرائيلية فقد تأثرت بالتراث الذينى الكنعانى تأثرا عميقا 
واندمج العبرانيون ف المحيط الکنعانی وف عبادة پا 

وقبل بعثة السیح الا کان الیهود الفلسطینیون متآثرین باحضارة اليونانية وعادات 
المعيشة في البيئة الرومانية» حتی آصبحت اليونانية لخة الطبقة الثقفت وآکثر طوائف بنی 
ٍسرائیل تأثرا بالیونان الطائفة الصدوقية التی نی بعض آعضانئها فلسفة آپیقو «فقد 
کانوا - آي الصدوقیون- آقرب الیهود للاخذ بالحضارة اليونانية وعادات العيشة نی 
البيئات الرومانية» ومنهم من کان یدین ببعض الذاهب الفلسفية کمذهب آبیقور کما کان 
مفهوما نی ذلك العصی وقد كان الشائع عنه يومئذ أنه مذهب اللذة والحسية والمتعة بالترف 

-١‏ حضارة بن ي إسرائيل: 

إذا ما قارنا ا لحضارة اليهودية بالمسيحية» سنجد آن السيحية استطاعت نی مدة قصبرة 
لا تتعدی قرنا من الزمن آن تبلی ها آسناسا حضاریا فی الامبراطورية الرومانیق وَسُرعان 
(۱) تکتب آیضا "مولوك" وهو اله العمونیین كان یمثل برآس عجل جالس عی عرش من"نحاس 

وكانوا يقدمون له الذبائح البشرية خاصة من الأطفال» انتقلت عبادته الى العبرانيين تحت اسم 

ملكومء وقدموا له الذبائح البشرية في واد هنوم (جهنم). ميثولوجية وأساطير الشعوب القديمة 

ومعجم العبودات القدیمة»حسین نعمة دار الفکر اللبناني بیروت» ۰۱۹۹ ص: ۶ ۲۷۵ . 
(۲) الیهود في تاریخ احضارات الاولی- جوستاف لوبون- ترجمة عادل زعتر - مکتبة النافدة: الطبعة 

الأول ۲۰۰۹ ص: ۳۲-۳۱. 
)۳( موسوعة الیهود واليهودية والصهيونية (الختصر) - د. عبد الوهاب السيري -ج ۱ دار الشروق:< 

-مصر الطبعة الخامسة ۲۰۰۹ ص: 1: - 1۲. 
)٤(‏ موسوعة عباس مود العقاد الإسلامية - مرجع سابق - ص: 9۷۵. 
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ما دانت هذه الامبراطورية بالذین امحدید» لتظهر فنون جديدة مصاحبة لهذا التحولء بينم 
اليهودية لم تترك للبشرية إلا القليل رغم مكثها في الأرض قرونا عديدة» وحتى هذا القلیل 
لا يراه جوستاف لوبون بشيء» إذ يقول: « م يكن لليهود فنون» ولا علوم ولا صناعة» 
ولا أي شيء تقوم به حضارة» لم يأتوا قط بأية مساعدة - مهما صغرت- في شيد المعارف 
البشرية» وم مجاوزوا قط مرحلة الأمم شبه المتوحشة» التي ليس ها تاريخ. وإذا ما صارت 
لليهود مدن في نباية الأمرء فلم| أدت إليه أحوال العيش بين جيران بلغوا درجة رفيعة 
من التطورء بيد أن اليهود كانوا غاية في العجز عن أن يُقيموا بأنفسهم مدنهم ومعابدهم 
وقصورهم فاضطروا في |بان سلطانهم» آي في عهد سلییان ال الاستعانة بالخارج» فجلبوا 
منه - لذلك الغرض- بنائین وعمالا ومتفننین» ‏ يكن بين بني إسرائيل قرن لهم)"'". و 
ذکره جوستاف لوبون عن حضارة الاسراتیلیین هو نفسه ما ذهب إليه محر دائرة المعارف 
البريطانية» حیث قال: «زن الاسرائیلیین حسب روايتهم الذاتية نفسها؛ خرّبوا أكثر بکثیر» 
وآضافوا حتی آقل من ذلك إلى الثقافة المادية للبلاد... إن الحفريات التى عثروا عليها من 
آثار العصر اليهودي تدل عل آنهم کانوا بدائیین جدا وبسطاع:» ان اتكال داوة ؤسليهان 
على حيرام :۲1152 (ملك صور) وعل النجارین والبنائین واحدادین (السوریین) یوضح 
أن فلسطين كانت لا تزال جارة فقبرة لسورية . 

ویلخص الفیلسوف الفرنسي لوبون الحالة احضارية والاجتاعية لبني !سرائیل 
اثلا ظل ابید کش حر مر حلة من اريه ی ادی دک ارت ن 
دَوْر التوحش الخالص”". وإذا أريد تلخيص مزاج اليهود النفسي في بضع كلمات. كا 
يُستنبط من أسفارَهم» وجَدَ آنه ظل على الدوام قریبا جدا من خال آشد الشعوب ابتدائیت 
واذا آرید وصف الجتمع الوهي من نأحية النظمء آمکن تلخیصه في کلمتین وهما:"نظام 
رعائي مع طبائع الدن الاسيوية اطرمة وذوقها وعیوما وخرافاتها ٩‏ 

آما فی| خص آعداد البهود وتوزیعهم في فلسطین قبیل بعثة السیح الا 
لنا عبد الوهاب المسيري اختلاف الباحثين في تحديد عدد اليهود أنداك فيقول: "و تختلف 


(۱) الیهود في تاريخ الحضارات الأولى- مرجع سابق - ص: ۲۵. 
- ظفر الإسلام 
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الصورة السكانية للیهود مع نباية القرن الأول قبل الميلاد. وقد وصل بعض الدارسین ال 
أن عدد يهود العام في تلك الفترة کان ۸,۰۰۰,۰۰۰ عاش منهم ما پین ۲,۳۵۰,۰۰۰ 
و٠ ٠٠٠,٠٠‏ ,۲ فقط في فلسطين» وذلك قبل هدم الهيكل على يد تيتوس عام ۷١‏ ميلادية» 
۰ في سوریا وآسیا الصغری وبابل (آکثر من ۱,۰۰۰,۰۰۰ في کل منها) 
وتوزع الباقون في آماکن آخری تلفة. ویقال ان الاسکندرية وحدها کانت تضم ما 
یتراوح بین نصف ملیون وملیون ببودي؛ آي نحو* 7/4 من کل سکانها وآکثر من سکان 
القدس من الیهود. ویبدو أن هذه الأعداد مبالغ فيهاء إذ أن ثمة تقدیرا تحمينياً آخر یری 
أن عدد اليهود لم يزد على خمسة ملايين: ثلاثة ملايين في سوريا وفلسطين ومصر وآسیا 
الصغری. وملیون في أماكن أخرى متفرقة من الإمبراطورية الرومانية» ومليون في بابل 
التي كانت تابعة للفرس ثم للفرثيين ومن بعدهم الساسانيين»”". 


ويبين الجدول”" التالي عدد اليهود ابتداء من سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد إلى بعثة المسيح 


لا هل و 


0 قم 1.800.000 
1,350,000 
في الممكلة الشمالية 
1110 
ما بين 733 و701 ق م 800,000 
الممكلة الجنوبية في الممكلة اقشماية 


150,000 
8 ق.م بعد التهجير البايلى 150,000 0 
في المملكة الجتوبية في الفمكلة الشمالية 
9 ق.م (مرسوم قورش) 0 في مقاطمة يهودا 


5,000,000 
0 في سوریا وفسطبن ومصر و تسیا الصخری 
0 في آملكن متفركة من الإمبر اطووية 


الرومتية 
0 مهي بايل 





۱( موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية الموسوعة الموجزة - عبد الوهاب المسيري- ج ١‏ ص: 5 ٠١‏ وكذلك 
(۲) نفسه: ص: ۰۱۰۶ 
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الحالت الاقتصادین: 
ا-الزراعت والرعي: 


تعتبر مدينة فلسطین التي استقر مها بنو اسرائیل آحد آخصب الأراضي في منطقة 
الشرق الأوسط فمن تنوع مروجها ومٌناخهاء إلى تنوع خيراتهاء فکانت الأرض نفسها 
موردا لبني | مزال وم ن مر کر وا کی الزراعة ملاحصر” 
فقط في فلسطين» ؛ فحتى عند استقرارهم في كنعان نحول كثير منهم إلى الزراعة» كان ذلك 
سببا في تحولهم دينيا من التركيز على الإله يبوه (إله الصحراء والرعي) إلى الإله بعل (إله 
الزراعة والمخصب)2©. 


وحتى بعد كتابة التلمود احتلت الزراعة مكانة مركزية فيه» عكس التجارة أو غيرها 
من مواره الکسب"" فقد ظل اليهود أوفياء لطبعهم البدوي القديم؛ يقول جوستاف لوبون: 
«وبنو إسرائيل ظلوا قوما من الزرّاع والرعاة فقط» فانحصر عملهم في تربية المواشي» وزراعة 
القمح | .تين ا لزب إلى على اللاوام ۷ ویقول آیضا: «ل يجاوز اليهود طبائع آمم 
الزرّاع والرعاة إلا قليلا جداء وخضع اليهود لنظام رعائي» وم یکادوا یدخلون داثرة التطور 
الاجتماعى)). 


۲- الصناعت والحرف: 


آما الصناعة واحرف فتکاد تکون منعدمة عند بني إسرائيل» فلم يزاولوا أي 
صناعة أو حرفة» حتى في عصرهم الذهبي مع سليمان اكك فقد كانت المملكة تعتمد 
عل آيدي الأجانب لتشیید القصور إوالأبنيةء يبرن جوستافب لوبون عوزربني إسرائيل في 
جانب الصناعة واحرف -والتي هي من مقومات الضارة والتمدن- قائلا: «وم تکن نی 
فسلطین آية صناعة» مها کان نوعها... وفي عهد سلیمان» حینا لاح الترف» کان هذا ارف 
۳-۳ بالمتتجات التي يؤتى بها من الخارج ,٩((‏ 


(۱) موسوعة الیهود واليهودية والصهيونية الوسوعة الوجزة -السيري- ۱ ص: ۰۱۱ 
(۲) موسوعة الیهود واليهودية والصهيونية الوسوعة الوجزة -السيري- ج۱- ص:۱ ۰۱۲ 
)۳( اليهود في تاريخ الحضارات الأولى- مرجع سابق - ص: 11 . 

(6) اليهود في تاريخ الحضارات الأولى- مرجع سابق - ص: 1٥‏ . 

(0) نفسه ص: 1۷-٦٦‏ . 


۳۹ 


مشتبة الممتدين الإسامية 


قال سليمان لملك صور حيرام: «والآن فَمَرْ بان يقطع لي ازز من لبنان» وعبيدي 
يكونون مع عبيدك... لأنك تعلم أن ليس فينا من يعرف بقطع الخشب مثل الصيدونيين» 
والآن أرسل إلي رجلا حاذقا يعمل الذهب والفضة والنحاس والحديد» والأرجوان 
والقرْمز والسَّمَنْجَوني)2". 


أما الحرف البسيطة فلم يكن يزاوها بنو اسرائيل إلا من أجل سد احتياجاتهم الخاصة 
«ويبقى توزيع الأعمال من العلائم التي تتجلى بها حال الحضارة لدى أحد الشعوب» 
والعبريون لم يكادوا يَفرّقون بين الحرف في عهد الملوك» فنرى كل أسرة في دَوْر تاريخهم 
الطويل تتدارك احتياجاتها الخاصة» فتخبز خبزهاء وتفتل غزطاء وتحوك نسجهاء فتصنع 
منها ثيابهاء وتزرع حقوطاء وتربي أنعامهاء فتذبحهاء وتعد جلودها)”". 


۳-التجارة: 


لم تعرف فلسطین !بان العصر الروماني نشاطا تجاریا ملحوظاء ویرجع ظفر الذين 
خان 0 ال طبيعة الشعب الاسرائیل وعداواته 5 الدن المجاورة» ومعاملاته 
التجارية والربوية السيئة مع الغرباء» فيقول: «لم يكن لليهود القدماء من نشاط تجاري 
على غرار عديد من الشعوب القديمة» ولعل السبب يرجع إلى أنهم لم يكونوا محبوبين من 
جیرانهم»( ويقول نابوليون بونابرت: ١فم|‏ برح اليهود منذ آیام موسی یتعاملون بالربا 
وحتقرون غیرهم من الشعوب. والثابت آن کل مواهبهم مكرسة لأعال اللضوصية» 
حتى إن عقائدهم التي يؤمنون بها ويعملون تبارك هذه الأعمال وتشجع على كل ما 
يقترفونه من أفعال مشينة) . 


ورغم تعاملهم الفاحش بالربا لا آن التجارة قبیل بعة السیح م تزدهر بالشکل 
الذي يجعل منها موردا أساسيا للعيش» وأكثر اليهود أنداك لم يكن لهم ميول للتجارة» يقول 
يوسفوس في| نقله عن ول ديورانت: «لسنا أمة تجارية» فنحن نعيش في بلد (بلاد اليهود 


)١(‏ سفر الملوك الإصحاح 5: © وما بعدها. 

(۲) الیهود ی تاریخ احضارات الاولی- مرجع سابق - ص: 1۵ بتصرف. 

(۳) تاریخ فلسطین القدیم - مرجع سابق - ص:۱۰۸. 

(۶) حکومة العام الخفية - شیریب سبیریدوفیتش - ترجمة مآمون سعید: دار النفائس: لبنان - الطبعة 
التاسعة ص: .۹٩‏ 
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الشرقية) عديم السواحل» ولا نميل إلى الاشتغال بالتجارة»؟. 

واكتفوا فقط بالتجارة الموسمية مع القوافل القادمة إليهم» إذ كانت فلسطين أنداك 
مُلتقى الحضارات وطريقا تجارية في سنوات السلم» واعتبر جوستاف لوبون التجارة مع 
القوافل الارة من فلسطین مصدر رخاء البهود بعد سلیمان ال فیقول: «إن القوافل المثقلة 
بالنسائج را والتبر والعاج الشذب. کانت تجوب فلسطین بلا انقطاع في فواصل 
الحروب» فلا يدع الإسرائيلي الماهر في التجارة ني كل زمن والطامح في الربح» تلك الثروات 
تجاوز أرضه من غير أن يحتفظ لشيء منها لنفسه. وحق الجاوزة هو مصدر الرخاء الرئیس» 
الذي كان ينمو في الغالب بسرعة في اليهودية» وكان منبع الزرابي الجميلة» والنشح الثمینقه 
والثياب الزاهية» والحلى اللامعة والمرصوفة الحجارة» التى كانت تستهوي أبناء يعقوب على 
الدوام» فيرفع الأنبياء عقيرتهم ضدها»”". 

ات هذا الوصف الموجز عن الخالة السياسية والاجتماعية والمضيارية لليهود 
قبیل بعثة السیح» تبین لنا حقيقة الوضع المتدهور الذي كان يعيشه بنو اسرائيل» فكونهم 
أقلية عاشت ت ج بات ونی قوی کان ل ا ا ري 
ا د ای ا ا E‏ د 
كانت سائدة آل ذاك! 


(۱) قصة الحضارة» مرجع سابق - ج ١١‏ ص:۷۲٠.‏ 
(۲) الیهود ی تاریخ احضارات الاولی- مرجم سابق_ص:۲؛ 
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الطلب الثّاني: الطوانف اليهودية عند مبحث المسيح 

توجد فی البهودية فرق کثبرة تختلف الواحدة منها عن الاخری اختلافات جوهرية 
وعميقة تمتد ال العقائد والأصول. ویمکن اعتبار کل فرقة من الفرق اليهودية دینا مستقلاه 
له مصادر وآرکان تختلف عن الفرق الأخرى» فكلمة فرقة لا تحمل في اليهودية نفس 
الدلالة التي تحملها في سياق ديني آخر» فلا توجد على سبيل ا مال فرقة إسلامية ترفض 
النطق بالشهادتين» ولا يمكن تصور فرقة مسيحية ترفض قصة الصلب» أو ترفض أن لا 

أما داخل اليهودية» فيمكن أن لا يؤمن اليهودي بالإله ولا بالغيب ولا باليوم 
الآخر» ويعتبر مع ذلك بهودیا. 

وأولى الفرق التي أدّت إلى انقسام اليهودية فرقة السامريين» ثم بعدها ظهرت كل 
من الفرقة الصدوقية والفريسية ثم عَقبها ظهور الآسينبين» وسنكتفي.بالحديث عن هذه 
الفرق لا ها من آثر بالغ عل آحداث التاریخ قبیل بعثة السیح 3. 
- السامریون: 

جاء في موسوعة عبد الوهاب المسيري في تعريفه للسامريين قوله: "السامريون 
صيغة جمع عربية وهي كلمة معربة من كلمة "شوميرونيم" العبریة» آي سکان السامرق 
أما هم فيُطلقون على أنفسهم بنو اسرائيل . 

يقول حسن. ظاظا في تعريفه مله الفر قة: "السامویون فرقة صغيرة لا تزيد عن 
بعض مئات م لاغ اا هن ا ا د لايم | اشيج 
شديداً حول أصلها وتاريخهاء وهم ينتسبون إلى مدينة السامرة القديمة التي يعيشون حوها 
والتى قامت على أنقاضها مدينة نابلس» وكانت السامرة عاصمة مملكة إسرائيل المنشقة عن 
عرش سلیان بعد وفاته» والسامرة أو نابلس کانت تسمی "شکیم" قبل آن یدخل الیهود 
إلى فلسطين» ویشرف علیها جبل مقدس اسمه "جرزیم وتقول التوراة إن يعقوب امحد 
الأعلى للعبريين قد بنى معبده المكرس للرب في هذا المكان وسماه" بيت ال" أي بيت الله 


.١١9 موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (المختصر) - مصدر سابق - ص:‎ )١( 
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وهم ينتسبون ٍل هارون آخو موسی وینتخبون کاهنا عظم یسمونه "الکاهن اللاوي" آي 
النحدر من سبط لاوی"). 

والطاثفة السامرية مزیج من اليهود والأشوريين» "فمن المعروف تاريخياً أنه بعد 
#بجير قطاعات كبيرة من سكان المملكة الشالية» قام الأشوريون بتوطين قبائل متفرقة 
لتحل محل رین من الیهود وتم تسكينهم في السامرة وحوهاء وامتزج الستوطنون 
الحدد مع من تبقی من الیهود» واتحدت معتقداتهم الدينية مع عبادة هوه» ونتج عن 
ذلك اختلاف عن بقية الیهود "۳" هذا الاختلاف نتج عنه انقسام بين السامريين واليهود 
العائدين من السبي البابلي بعد سقوط بابل» يقول العقاد: "فأنكروا - أي اليهود العائدين 
من السبي- على السامريين شعاترهم الخالفة لتقالیدهم واتبموهم بعبادة الأوثانء 
ورفضوا مشارکتهم في بناء الميكل الجديد» فعمد السامريون إلى بناء هيكل خاص مهم 
في جرزيم وجعلوا يتعمدون أن يدنسوا هيكل بيت المقدس ويحصروا القبلة في هيكلهم 
ومثابة حجهم وعبادتیم ۳. 

وآخذت العداوة بین السامرية واليهودية تزداد» فاليهود ينظرون إلى السامريين 
نظرة محتل لبلادهی مغتصب لأملاكم. لا ينتمون إلى بني إسرائيل بصلة» وانما آصوطم 
تعود إلى أقوام أسكنهم الآشوريون مكان بني إسرائيل» يعبدون إها غير إله بني إسرائيل» 
والسامريون ينظرون إلى اليهود بأبم كافرون متخاذلون منقسمون على أنفسهم, يجب أن لا 
مسوا ولا مخالطوا» ولا یعاملواء لانهم لیسوا شعب اله الختار کما یعتقدون٩.‏ 

وذکر ابن حزم آن المیامریون: الا یعرفون حرمة لبیت القدس ولا يعظمونه وهم 
توراة غير التوراة التي بايدي سائر البهود ویبطلون کل نبوة کانت في بتي إسرائيل بعد 
موسی الا وبعد یوشم اقلا فیکذبون بنبوة شمعون وداود وسلی‌ان...وغیزهم ولا 
یقرون بالبعث البتة وهم بالشام لا یستحلون اخروج عنها *. 


(۱) الفکر الدینی الاسرائیل آطواره ومذاهبه - حسن ظاظا معهد البحوث والدراسات العربية 
۲۸۷۳ و ۲۵ تقتضراف: 
() موسوعة الیهود واليهودية والصهيونية (الختصر) - مصدر سابق ص: ۱۱۹ بتصرف. 
)۳( موسوعة عباس محمود العقاد الاسلامية - مرجع سابق - ص: 9۸۱. 
(:) الفرق والمذاهب اليهودية - عبد المجيد #موص:79. 
(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل - ابن حزم- ج١‏ ص:١١٠.‏ 
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وتتلخص آهم معتقدات هذه الفرقة فی: 
- الإيان باله واحد وبأن هذا الإله روحاني. 
- الإيهان بأن موسى رسول الله» وأنه خاتم رسله. 
- الایان بتوراة موسى وتقديسها وأنها كلام الله. 
- الإيهان بجبل جرزيم المجاور لنابلس وأنه المكان المقدس الحقيقي وهو القبلة الحقيقية 

الوحيدة لبني إسرائيل. 
- لايؤمنون بنبوة الأنبياء» الذين جاءت أسفارهم بعد توراة موسى في العهد القديم» 

ويعتبرون كل هذه النصوص من صنع البشر وأنها من عمل قوم ضالين مضللين. 
- الإيهان بيوم الدينونة والبعث وأنه لا ريب فيه. 
ج لا یژمنون بآن السیح من سلالة داود(. 

۲- الصهو کبون: 

اختلف الباحثون في أصل تسميتهم» فمن قائل أن أصل التسمية يعود إلى صدوق 
تلمیذ آنتیجنوس السوخي. وٍل قائل آن صدوق هو الکاهن الاعظم لداود الذي تولى آخذ 
البيعة لسلیان وتنصیبه علی العرش. وال قائل آن التسمية معناها بالعبرية العادلون الأبرار» 
وكل هذه الاقوال لا دليل عليهاء یقول حسن ظاظا: « ویبقی آصل التسمية غبر حسوم 
بسبب افتقاره ٍل الوثاثق التي ترجح آحد هذه الااسباب»۳. 

یقول عبد الوهاب, السيري في معرض حدیثه عن هذه الفرقة: «والصدوقیون 
فرقة دينية وحزب سیامي له صلة بالقيادة الكهنوتية الرتبطة بافیکل وشعائره» ویعد 
الصدوقیون في طليعة السئولین عن محاکمة السیح في السنهدرین» وهله الفرقة اختفت 
تماما بعد هدم افیکل (۷۰م) نظرا لارتباطها العضوي به»۳. 

وقال عن هده الفرقة القس حبیب سعید آیضا: «کانوا فثة ارستقراطية كهنوتية من 
دوي الأملاك محافظين بالطبيعة في آرانهم ونظراتبم» متمسکین بالناموس دون سوا 


(۱) الفکر الديني الاسرائيلي آطواره ومذاهبه - حسن ظاظا ص: 4۸ ۲. 
)¥( نفسه - ص: ۹۱ ۲. 


(۳) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (المختصر) - مصدر سابق - ص ٠١۲‏ . 
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ونبدو التقالید والأحكام التي اجتهد في استنباطها فقهاء الشريعة وآشیاخ الذین ما حسبوه 
توراة غر محسوب2») 
امیکل والکهان لا یقبلون بغیر کتب موسی (الاسفار اضمسة). 
ورغم تشددهم وإنكارهم للبدع إلا آنهم کانوا آکثر الفرق أخذاً بالحضارة اليونانية 
وعادات العيشة في البیئات الرومانیت» حتی تأثر الکثیر منهم بفلسفة آبیقور والتي 
کان شائعا آنذك بأنها مذهب اللذة امحسية والتعة بالترف والنعیم» ولا يتناقض هذا مع 
معتقدهم. فالفرقة الصدوقية من الفرق التي تمن آن الوت آخر مراحل الانسان وتنکر 
البعث والحساب» فا الداعي لياة التقشف والتبتل إذا لم تكن هناك غير الحياة الدنياء 
أضف إلى ذلك أن أعضاء هذه الفرقة كانوا من علية القوم ومن لهم مناصب كبيرة سواء مع 
حاكم فلسطين أو في تجمع السنهدرین» فکانوا بذلك أكثر الناس احتكاكا مع الإمبراطورية 
الرومانية امحاکم الفعلي لفلسطین. 
هذا و يمكن تلخیص آهم معتقداتهم عی الشکل الاي: 
- لايؤمنون بقيامة الأموات من القبور. 
- لايؤمنون بالحياة الأبدية للبشر بأفرادهم» وآشخاصهم کم کانوا في الدنیا. 
یرفضون التواب والعقاب نی الاخرة. 
> ينكرون وجود الملائكة والشياطين. 
- ينكرون القضاء والقدر وماكتب على الإنشان في اللوح المحفوظ ويقولون تبعالذلك 
آن الانسان خالق آفعاله بنفسه حر التصرف. 


 -‏ یومنون بقدسية العهد القدیم ولا یژمنون بالتلمود. 
- یومنون بآن! لمسيح ملك من ذرية داود سیعیا هم أجاد الماضي”. 

(۱)_آدیان العالم - صدر عن دار التألیف والنشر للکنيسة الاسقفية بالقاهرة - ب - س - ص: ۱۹۳ 
00 موسوعة عباس محمود العقاد الاسلامية - مرجع سابق - ص: ٩۷۵‏ - بتصرف. 


(۳) الفكر الديني الإسرائيلٍ أطواره ومذاهبه - مرجع سابق - ص: ۲۵۹ - بتصرف. 
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وتذکر آناجیل السیحیین آن هذه الفرقة قد حاولت آن تستدرج السیح حتی 
يوافقهم على إنكار البعث واليوم الأخر وينضم إليهم في ذلك ضد الفريسيين» ولکنهم 
أخفقوا في ذلك» وبين لهم المسيح فساد ما يعتمدون عليه من أدلة في هذا الموضوع”"' فقد 
جاء في الإصحاح الثاني والعشرين من إنجيل متى أن الصدوقيون الذين ينكرون القيامة 
جاؤوا إلى المسيح قائلين له «يا معلم لقد قال موسى إذا مات أحد وليس له أولاد ذكور 
يتزوج آخوه امرآته لتلد ابنا ینسب ال آخیه ويخلد ذكره). 


وذكروا أن هذه المرأة توالى عليها سبعة إخوة فسألوه قائلين « فلأي أخ من هؤلاء 
الإخوة تكون هذه المرأة يوم القيامة؟ فقال لهم يسوع: إنكم لتضلون وتجهلون أسفاركم 
وتشككون في قدرة الله)”". 
۳- الض ربسیون: 
کلمة مأَخوذة من الکلمة العبرية «بیروشیم» وتعني النفصلون آو العتزلون عن 
الا خرین لا سباب تتعلی بالطهارة الطقوسیة. 
والفریسیون فرقة دينية وحزب سياسي ظهر نتيجة افبوط التدريجي لکانة الکهنوت 
اليهودي بتأثير الحضارة اللينية التي أعلت من شأنٍ الحاكم على حساب الکاهن» ویرجع 
عهد يوحنا هيركانوس الأول (5-175 )٠١‏ ق.م وقد كانوا يشكلون أكر حزب سياسي 
في ذلك الوقت إذ بلغ عددهم في ذلك الوقت حسب يوسفيوس نحو ستة آلاف ويقال إنهم 
كانوا يشكلون أغلبية داخل السنهدريه©. 
وقد سوا أيضا بالأحبار والربانيينء وهم متصوفة رهبانيون لا يتزوجون, لكنهم 
يحافظون على مذهبهم عن طريق التبني» وهي أهم الفرق اليهودية وأكثرها تآثيرا على تاريخ 
اليهود منذ نشأتها إلى الآن» وتذكر أناجيل المسيحيين أن الفريسيين كانوا آلد أعداء السیح 
ات وأنهم هم الذين حاولوا أن يظهروه بمظهر الداعي إلى شق عصا الطاعة على قيصرء 
() اليهودية واليهود علي عبد الواحد وافي ص: 15. 
)۳( تاريخ الديانة اليهودية - محمد خليفة حسن أحمد - دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة - 
الطبعة الاوی 2۱۹۹۸ ص: ۲۲۲. 
0 موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (المختصر) - عبد الوهاب المسيري ج٥‏ ص ٤۸۷‏ . 
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وكانوا على رأس المتآمرين به ولم ینفکوا یدبرون له الکائد حتی حکم علیه بالصلب(حسب 
العتقد السيحي)(). 

ویذکر انجیل متی مشادات کلامية بین عيسى الا والفریسین. فقد جاء في 
الاصحاح ۲۲: «ذهب الفریسیون وتشاوروا لكي بصطادوه بكلمة فارسلوا الیه تلامیذهم 
مع امیرودیسیین قائلین يا معلم نعلم آنك صادق وتعلم طريق الله باحق ولا تبالي بأحد» 
لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس» فقل لنا ماذا تظن آیجوز آن تعطي جزية لقیصر آم لاء فعلم 
یسوع خبثهم وقال لاذا تجربونني یا مراژون آروني معاملة امحزية فقدموا له دیناراه فقال لن 
هذه الصورة والكتابة» قالوا له لقيصر فقال لهم اعطوا إذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله فلم 


سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا)”". 


ومن آهم معتقداهم: 
- إيانهم بوحدانية الخالق. 
- إيعانهم باليوم الآخر: 
- إيواهم بالقضاء والقدر. 
- ایام بالتوراة وجميع أسفار العهد القديم. 
>-الآسيئيون: 
كانت هذه الفرقة على آیام ظهور السیح من آهم الفرق اليهودية وآکثرها نشاطاه 
والأشد احتراما"" ویقول عنها حمد خليفة حسن آجد: «الاسینیون فرقة هودية عاصرة 
الفریسیین والصدوقیین ی القرنین السابقین للمیلاده وحتی دمار امیکل عام ١۷م‏ على يد 
الرومان»* وقد آحاط بهذه الفرقة الکثیر من الغموض منذ البداية لقلة من کتبوا عنهم 
من القدماء اذ تکاد هذه الکتابات تنحصر ی فقرات قصبرة لا تتجاوز العشرین فقرة لدی 
الورخ اليهودي یوسیفیوس في کتابیه الشهورین «حرب الیهود وتواریخ البهود"» آما فا 
بخص عدد هذه الطائفة فقد قدره المؤرخ يوسيفيوس أيضا كونه لا يزيد على أربعة آلاف 
)١(‏ أطلس الأديان - سامي بن عبد الله بن أحمد المغلوث - مكتبة العبيكان - الطبعة الاأوی ۲۰۰۷ - 
ص: ١‏ 
(۲) انجیل متی ۲۲/ ۲۲-۱۵. 
(۳) الفکر الديني الاسراثبلی آطواره ومذاهبه . مرجع سابق ‏ ص:٤٠۲.‏ 


3 تاريخ الديانة اليهودية ‏ مرجع سابق ‏ ص: Yo‏ 
ء۳۶ 


مشتبة الممتدين الإسامية 


یع أكثرهم في جنوب فا لین 

أما الكتابات اليهودية العبرية أو الآرامية فإنها لا تتحدث عن هؤلاء بشكل يقينى 
يمكن تشخيصهم من خلاله» كا آن هذه الفرقة لم تترك كتبا ومؤلفات يعتمد عليهاء وظل 
هذا الاعتقاد سائدا إلى أن تم الكشف عن مغارة بالقرب من منطقة أريحا بفلسطين على 
الجانب الغربي للبحر الميت» ورغم أن هذه الوثائق لم يرد فيها ذكر اسم هذه الفرقة ولو لرة 
واحدة إلا أن الباحثين استندوا إلى ما كتبه يوسفيوس وبلينوس فقالوا أن هذه المخطوطات 
تشير إلى هذه الفرقة وأنها راجعة لهم. 

والاسنییون طائفة ممودية نشأت منذ القرن ۲ ق.م» وعاشت بعیدا عن مدينة 
آورشلیم حیث انفردت بمساکنها حول شاطی البحر ا ميت" وقد اختلف الباحثون حول 

والشاتع أن «الأسنيين» معناها «الأطباء» وأن أصلها أرامي» وهو كلمة «أسيا» 
بمعنی الطبیب والمداوي ك تقول العرب» الآسي»."“ 

وقد تميزت هذه الفرقة عن غيرها خصوصا في الأسلوب المعيثى الذي اتخذوه وكذا 
في المعتقدات الرئيسية التي كانوا يركزون عليها ويؤمنون بها ويمكن تلخيص معتقداتهم 
- الایان باه الواحد. الایان بالناموس والانبیاء. 
- التطبيق الحرفي للناموس والتشدد فيه. 
- التمسك بالأحكام الأخلاقية, التي وردت في التوراة. 
ك الإيان بفناء احسد وقيامه وخلود الروح. 
- الإيمان بأنهم إسرائيل الجديدة أو شعب الله الموعود. 


0 محاولة الاستقلال عن عبادة اليكل في أورشليم. 


(۲) الفکر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه - مرجع سابق - ص 4 ۲. 
(۳) تحریف رسالة السیح عبر التاریخ: الاسباب والنتائج - مرجع سابق - ص: 4۲ . 
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 -‏ معلم البر آو العدل هو موسس ورئیس طاثفتهم(. 

ویری البعض آن یوحنا العمدان» قد انضم إلى الآسنيين أو تأثر بتأثرهم وكان 
بذلك هو الواسطة التي انتقلت بها هذه التعالیم ال السيحية. ومن الباحثین" "من یقول آنه 
تأثر مهم لانه عایشهم وتربی معهم» ولائه کان بمارس بعض العتقدات الشاممة هم من حياة 
التقشف نی العيشة» وکذا تقدیمه للتوبة والعمودية فی دعوته لأن الآسنين كانوا يعتبرون 
التقشف من صلب العقيدة ویضعون التوبة علی رآس واجبات التواقین للخلاص"*. 


إن ما سبق ذكره عن هذه الطوائف اليهودية التي عاصرت المسيح ااا لبلاحظ 
مدى الانشقاق والتفرقة التي كانت العنوان الأبرز في الحقل الذيني اليهودي آنذاك 
فالاختلاف بينهم ليس سطحيا بسيطا بقدر ما هو اختلاف جوهري عقدي» آثرت فيه 
عدة عوامل» كالسبي البابلي و التأثر با لحضارة الهلينيةء والاختلاف في التعامل مع الناموس 
والتقاليد والأحكام» فمنهم من يأخذ بالتوراة ويترك العمل بالتقاليد والأحكام التي هي 
اجتهادات فقهاء الشريعة» والعكس صحيح. ومنهم من له توراة خاصة بهو يدعي العصمة 
لما وحدهاء ولا یقر حرمة لبیت القدس. 


(۱) الفکر الديني الاسرائيلي آطواره ومذاهبه - مرجع سابق - ص: ۲۷۲- ۲۷۱- ۲۷۰- ۲۹۹- 
بتصرف 

() منهم القس فیهم عزیز نی کتابه" الدخل ال العهد احدید . 

(۳) الجوانب الخفية من حياة المسيح: أسرار تنشر لأول مرة عن السیح - ناصر النشاوي - تاریخ النشر: 
لایر 1/۰۲ ی ۱ ۱-۸۵۷۹ عضرت 


۳۹ 


مشتبة الممتدين الإسامية 


البحث الثاني: حياة السیح 222 وقيامه بدعوته 
المطلب الأول: حياة المسيح الان 


إن كل دين من الأديان الحية يؤمن بإله» وإن اختلفت مناحي التفكير في ذاته 
ووجوده» وتستمد المسيحية ا ن لسن 
القدس» وخاصة العهد الجديد الذي يرون فيه الله معلنا في حياة المسيح اكه ال وخدمته 
وتعالیمه وموته وقیامته( 


ا لل لي ري يي 
عیسی اقلا وذلك بشكل مركز. 

لقد اختلف الناس حول شخصية عيسى الككلة. اختلافا بيناء وصل في أحد طرفيه الى 
انکار وجوده التاريخي» واعتباره جرد أسطورة خيالية» وفي الطرف الآخر اعتباره ابن الله 


بل هو إله الكون» وبين ن الطرفين من وقف بين الحدين ما بين محب وکاره ومادح وقادح 
وغال وجاف”". 

إلا أن الثابت حول هذه الشخصية التي يؤمن بها المسلمون تبقى حقيقية وثابته لا 
مجرد خيال أو آسطورة کا قيل» بل هو نبي من أنبياء بني ارا آل انه تال م 
لبخرجهم من الظلعات ی النوره یقول اه تعلل: 8 لد کت آزینک قالوایک ال 2 هو 
المسيخ انث 599167 المح يب اسر ل عدوا 0 ر نه من شرك بان 


ام هس و کر اذ 2 


فقد حرم له علیّه الجنة وماوله ب من ار ا [المائدة]. 


فهذه الاية الكريمة تبین لنا حقيقة ماجاء به عيسى | لاء ويتجلى ذلك في تو حيد الله 
بالعبودية. 
البشارة باسیح اک لعسل وولادته ونشأته: 

يعتبر إنجيل لوقا من بين الأناجيل المعتمدة لدى المسيحيين» ففي هذا الانجیل نجد 
بشارة مريم بعيسى اكد لقع إلا أن هذه البشارة لم تقتصر فقط على هذا الإنجيل فقد ذكرها 
(۱) آدیان العالم - مرجع سابق - ص: ۲۳۵. 


(۲) تحریف رسالة السیح عبر التاریخ - مرجع سابق - ص: 8۷. 
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متی۳) ویوحنا في آناجیلهم» لکن انجیل لوقا ذکر هذه البشارة بتفصیل تام يقول لوقا في 
الإصحاح الأول: «... لا تخاني يا مريم لأنك قد وجدت نعمة الله» وها أنت ستحبلين 
وتلدين ابنا وتسميه يسوع)'". 


أما فيها بخص مولده الككلة. فقد اختلف الکثیرون في تحدید یوم مولده» فقد اعتمد 
الباحثون على ما ورد عند كتاب الأناجيل من أحداث تاريخية حصلت في الفتر التى 
عاصرت عیسی اه لذلك فتمت نوع من الضبابية تلف حياة المسيح افك يقول دين 
انجي (©128 هةء12) وهو أحد القسيسين الانجلیز: « لا یمکن آن تکتب سبرة السیح 
الحقيقية أبداء وکتابتها آمر مستحیل للغایة». 


فالسیح ام على أقصى تقدير أنه ولد في العصر الذي كان فيه بنو اسراثیل یعانون 
من الدمار والحروب التى كانت تحدث بين البابليين والآشوريين في ايام هيردوس 
ملك اليهودية بين عامي ۸ ق.م و٤ق.م“‏ وهو يقارب التاريخ الذي أشار إليه العقاد 
بقوله: « آن السید السیح ولد فی نحو السنة اشامسة آو السادسة قبلابلیلاد»(*» وهذا 
التاريخ يتوافق مع ما جاء في إنجيا متی ۳ الا آن اٍنجیل لوقا یذکر لنا تاریخ آخرعن 
بين (5 -4م)7, إلا أن هذه التاريخ يظهر نوعا من التشويش حول تاريخ مولد المشيح 
اتنا ولحل هذا الإشكاكيَقوّكافراس السواح: « ومهها يكن» فإذا قبلنا الدليل على أن 
کیرینوس کان في مهمة الوفد الرسمي الی سوريا قبل توليه الحكم. أمكننا أن نفترض کما 
)١(‏ متى: الإصحاحكيم لاج ١١‏ حي این" ۲ - 1۳۷ 
(۲) لوقا: الاصحاح ۲۹/۱ -۳۱. 
W. R. Inge Christian Ethics and Modern Problems ( London:1930) P.43‏ )3( 
€3 المسيحية النصرانية دراسة وتحليل - ساجد مير - دار السلام للنشر والتوزيع - الطبعة الاولى - 
۲ الریاض - صن: 750-75 بتضراف. 
(٥)‏ حياة المسيح في التاريخ وكشوفات العصر الحديث - عباس محمود العقاد مضة مصر للطباعة والنشر 
م56 ص:۷۰. 
() متی الاصحاح ۲/ ۰۱۱-۱ 
(۷) آنجیل لوقا الاصحاح ۲/ ۳-۱. 
(۸) موسوعة تاريخ الأديان - الكتاب الخامس - الزرادشتية - المانوية - اليهودية - المسيحية - فراس 
السواح - دار علاء الذين - الطبعة الثائية ۲۰۱۰ - ص: ۲۱۹ 


۳۸ 


مشتبة الممتدين الإسامية 


یفترض بعض الدارسین (م یبن فراس السواح من هم هؤلاء الدارسین) آن لوقا كان 
يتذكر زمننا كان فيه كيرينوس مرسه الى اليهودية لإجراء إحصاء النفوس قبل عشر 
سنوات آو ائنی عشر سنة من حکمه». 


وإذا أخدنا بهذا الافتراض آمکننا آن نقول آن ما آورده متی یتوافق مع ما جاء به 
لوقا حول ميلاد المسيح الك 


أما فيا يخص المكان الذي ولد فيه المسيح الا فيقول العقاد: «ولد المسيح بأرض 
الجليل - أو جليل الأمم - کبا کان یسمیها الإسرائيليون؛ لأنها كانت إقلي| مفتوحا لجميع 
الأمم الشرقية والغربية» ومعنى الجليل بالعبرية الدائرة والاحاطة لأنها اتسعت لكثير من 
يحال بينهم وبين الإقامة في بلاد أخرى من فلسطين ولا سيما في الجنوب”"» لكن إذا تصفحنا 
انجیل متی الفا" سنجد أن السيد المسيح ايل ولد ببيت لحم القائمة على بعد خمسة 
أميال جنوب أورشليم» وما يؤكد هذا الطرح يقول صاحب معجم الحضارات السامية: 
«بيت لحم هي موطن داود ومسقط رأس يسوع)2). 


فحتی الکان الذي ولد فيه المسيح ال نرى أن فيه اختلافا بين الدارسين» وعن 
هذا الاختلاف يقول فراس السواح: «وبالنسبة الى مكان ولادة يسوع» نواجه عدم اليقين 
مرة آخری» ومتی ولوقا حجتان في القول إنه ولد في بيت لحم» (مدينة داود)؛ ولکن با آن 
هذین الکتابین الإنجيليين متأثران برغبة الكنيسة الباكرة في تأكيد أن يسوع هو سلیل داود 
وقد جاء من پیت لحم کیا تفترض النبوءات المتعلقة بالمتتبتح-المنتظن-فإن-الداسينمتتالون 
ال |ثارة الاسئلة.ویرتبط آلیقین الاکبر بتاکید یتفق فیه کل أصحاب,الأناجیل,الاربعق 
وهو آن بیت الاسرة کان ی الناصرة.الواقعة ی الیل » وفیها کان یوسف یزاول مهنة 
النجارق وعلی قدر علمناء فان کل حياة يسوع حتی بلوغه الثالثة عشرة من عمره عدا 
بضعة أسابيع قد تمت تمضيتها فیها « أي الجليل وليس بيت لحم كما قیل. 


(۱) موسوعة تاريخ الأديانج / 5 - مصدر سابق - ص: ۰۱۱۹ 
(۲( حياة المسيح في التاريخ - مصدر سابق - ص:15. 
(۳) لوقا الاصحاح ۲/ 1-9-4 - ۰۷ متی الاصحاح ۲/ ۱ - ۳. 
(8) معجم احضارات السامية - هنري س - عبود - جروس برس - طرابلس - لبنان - ص: ۲۵۳. 
(0) موسوعة تاریخ الادیان ج /۵ - مصدر سابق - ص: ۰۲۲۰-۲۱۹ 
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آما فی) خص نسبه الا فهو الاخر ملیء بالتناقض والاختلاف فهم ینسبونه - آي 
عيسى اظ الى يو سف النجار وقد ورد ذلك عی لسان متی "۲ ولوقا ۳ وفي الوقت نفسه 
يقولون على أنه ولد من غير آب وقد ورد ذلك في الاصحاح ۱/ ۳۶-۲۲ من انجیل لوقا؛ 
هذا من جهة آما دا آردنا آن نركز على شجرة النسب التي نسبوها ای السیح باعتباره من 
سلالة <ودستجلماني ا وربا هذا هو السبب الذي جعل 
يوحنا ومرقس يتجنبان الحديث عن نسب عيسى الكل في إنجليهم|. 


وی هذا احدول سنری بعض الاختلافات الموجودة بين متى ولوقا حول نسب 


السیح: 


ME: 5۳۳ ۰ ۳ الل‎ 


شلتاتیل پن کا تابن ري 


ابن زربابل اسمه آببهود ابن زربابل اسمه ریسا 





(ذن فهذه الا ختلافات الوجودة بین متی ولوقا حول نسب السیح ات سڪ تسفر عن 
عدد مر اللاحظای والاعطاالتی لا تخفی عل آسد وان کان بعض الورشین اون 
تأویل احتلاف شجريي النسب في الانجیلین بما یتواءم مع, النظرة اللاهوتية والناسوتية ال 


السیح ". 


(۱) متی الاصحاح ۱/ ۱- ۱۷ 
(۲) لوقا الاصحاح ۳/ ۰-۲۳ ۳۸. 
۶۰ 


مغتبة الممتدين الإسامية 


المطلب الثاني: قيام المسيح 22 بدعوته 

فقبل الحديث عن قيام المسيح الا بدعوته» لا بد أن نشير الى مسألة ما قبل الدعوة» 
ألا وهی مرحلة الشباب وكذلك علاقته بيوحنا المعمدان» يقول ساجد مير: «نكاد لا 
نعرف شيئا ذا باب عن طفولة عیسی وشبابه في الأناجیل والصادر السيحية الأخری» 
وکل ما فیها [شارات لا تلقی ضوء ولا دنا با یمکننا آن نعتبره معلومات کافیة»۳) حول 
حياته الات لكن إذا تصفحنا الأناجيل سنجد إشارات طفيفة حول هذه الرحلت یقول 
لوقا: لا تمت أيام تطهيريها ‏ أي مريم بعد ولادة المسيح ‏ حسب شريعة موسى صعدوا به 
الى أورشليم ليقدموه للرب...”"» فهذه هي الإشارة الوحيد الموجودة في إنجيل لوقا حول 
مرحلة الشباب» ولم يذكر لنا أهم التفاصيل حول حياته» وإن| اكتفى بإعطاء لمحة سريعة 
عن هذه الفترة. 

أما فيي مخص علاقته 3 بیوحنا المعمدان» فهو ذلك الغلام الي بشر الله به زكرياء 
قلاا وقد حملت به آمه العجوز بعد آن انقطع آملها بالانجاب وتربی,في حضان نبي من 
أنبياء الله وهو نبي الله زكرياء» وقد عرف بأوصاف التقوی والصلاح منذ صباء واتجه 
للعلم ففهم مسائل التوراق واحاط بأصوطا وفروعهاء وأصبح فيها مرجعا هاما"» فيحيى 
ات اشتهر بالتعميد أي أنه كان يغسل الناس في نهر الأردن للتوبة من الخطايا والتطهير من 
الذنوب ولذلك سماه اليهود يوحنا المعمدان لأنه عمد المسيح. 

یذکر آصحاب الأنا جيل أن عيسى اك بعث في سن الثلاثين» وتذكر أيضا أنه جاء 
من الناصرة واعتمد من یوحناافی نهر الاردن ونزل علیه روح القدس مثل حامة ©> جاء 
في إنجيل لوقا: «ونزل علية روح القدس في هيئة جسمية مثل حمامة) وبعد نزول روح 
القدس قضى المسيح أربعين يوما في البرية ونازعه إبليس أثناء هذه المدة» فظل ثابت الجنان 
وفيا ربه» وبعد ذلك اتخذ المسيح منطقة الجليل مركزا لدعوته وتعليمه". 
(f)‏ لوقا الاصحاح ۲/ ۳۲ - 8۷. 
(۳) مقارنة الأديان - محمد أحمد الخطيب - دار المسيرة للنشر والتوزیع والطباعة ص: ۲۳۲-۲۳۱ . 
2 نفسه ص:۲ ۲۳ . 
)٥(‏ المسيحية والنصرانية - مرجع سابق - ص:71. 
0) لوقا الإصحاح ۳/ ۲۱:۲۲. 
)۷( السيحية والنصرانية - مرجع سابق - ص:۱ ۲. 
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وقد جاءت مرحلة الدعوة في وقت اشتدت فيه الفتن والاضطرابات بين الناس» 
وأخذت العداوة والبغضاء بينهم كل مأخذء كما ساءت العلاقة بين الأفراد والطوائف 
الدينية آو الاجتاعیة(. 


وقد دعا المسيح الناس مثل كافة الأنبياء والمرسلين الى توحيد الله بالعبودية دون 
سواه» والتبشیر بقرب ملکوت الله» يقول مرقس على لسان عیسی ا3: «قد كمل الزمان 
واقترب ملکوت الّه فتوبوا وآمنوا بالانجیل»۳. 

إذن فالناظر الى الأناجيل التي تحوي دعوة عيسى اكك ونشاطه وتحرکاته ومواعظه 
يتقن على آنه اث لم يؤسس ديانة جديدة» بل كان يلتزم بشريعة موسى اث ويدعو الى الالتزام 
مہاءيقول عيسى اط في إنجيل متى: «لا تظنو ا ني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء» ما جئت 
لأنقض بل جئت لآكمل”"»» وقال أيضافي إنجيل يو حناللمجدلية بعد قيامته:(إذهبي الى اخوق 
وقولي لهم إن أصعد الى أبي وابيكم وإهي وإهكم» فجاءت ربو الدلبة زار ت ایز 


آها رأت الرب وأنه هومن قال ها هذا» . 


هذه هي حقيقة دعوة عيسى اك ك| رآها الإنجيل وهي تؤكد على مسألة التوحيد 
أي توحيد الله بالعبادة» لا کما هي علیها الیوم. 


یقول هیو شونفیلد (۹0008610 طع۳3): «السيحية التداولة بعيدة عن تعالیم 
السیح بعدها عن الديانة احندوسیة». 


)۱( تحریف رسالة السیح عبر التاريخ - مرجع سابق- ص: ۵۵. 

() مرقس الاصحاح ۱/ ۰۱:۱۵ 

(۲) متی الاصحاح ۱۷:۱۸/۵. 

(6) القصود بالتلامیذ هنا أتباع عیسی ال أو الحواريين الأكثر ملازمة لعیسی الا ویبلغ عددهم اثنى 
عشر رجلا کلفهم بتبلیغ رسالته ال بني اسرائیل ومن تم آطلق علیهم اسم الرسل وهم: بطرس 
وهو كبير الحواريين وأخوه آندراوس» ویوحنا واخوه یعقوب الکبیر ابنا زبدي ویعقوب الصغیر 
ابن خلفي» وآخوه بهودا ومتی العشار» وتوماس وفیلییس وبرثولاوس» وسمعان النشيط أو الغيور» 
ویهودا الااسخريوطي - ینظر تحریف رسالة السیح عبر التاریخ - مرجع سابق ص: 4 ۵ 

(0) یوحنا الاصحاح ۲۰/ ۱۸-۱۷ 

(6) Hugh Schonfield: The Daily "Today" London March 28: 1986 P: 14. 


۲ 


مشتبة الممتدين الإسامية 


أما في القرآن الكريم فسيتأكد لنا هذا الطرح حول حقيقة الدعوة) التي جاء بها 
ع دصو سس سح« 
e‏ نت عم 5 شید ا ما دمت فی نّا 
يست كنت أت ال ل ات ت رتوا )اس 


وقال الّه تعالی آیضا: ۴ فا عبد أله اتن الكتب وَجَعلن ب ([5) 4 [مريم]. 


أما عن موقف اليهود من دعوة عيسى الط فلا غرابة آن نجده اما قد عانا منهم 
أشد عناء» على اعتبار أن اليهود كان لديهم أمل كبير» بآن پرسل هم مسیحا خصیصا 
يخرجهم ما هم فیه» ويعيد لهم على الأرض مملكة داود وسليمان» إلا أنهم أصيبوا بخيبة 
أمل عندما جاءهم المسيح يزين لهم ملكوت السموات» ويعدهم وعدا حسنا في الدار 
الآخرة”"» فدعوة المسيح دعوة توحيدية» تحارب اتجاهين تأصلا عند اليهود» وهما شغفهم 
بالمادة وإهمالحم الناحية الروحية فیهم» وادعاژهم أنهم شعب الله الختار» وادعاء آحبارهم 
أخهم الصلة بين الله وبين الإنسان””". 


وهذا ما جعل اليهود يقفون موقف المعارض مند اليوم الأول من دعوته خصوصا 
وأنهم ل يروا فيه المسيح المخلص الذي ينتظرونه من وجهة نظرهم» فبدوءا يعدون العدة 
للقضاء عليه بأية طريقة» ولما ضاقت بهم الحيل كذبوا عليه وادعًوا أنه يحرض على عدم 
إعطاء الجزية لقيصرء وأنه يثير الشغب ضد الدولة ويدعي أنه ملك اليهود. وأنه هيدف 
الى الاستقلال عن الحكم الروماني والتبعية لقيصرء فحملوا الوالي الروماني على أن يصدر 
الامر بالقبض علیه وحكم عليه بالإعدام صلبا©. 


إلا أن مسالة وفاته فيها اختلاف بين المسلمين و المسيحيين» فهم يقولون على 
أنه مات صلباء جاء في إنجيل متی»...ولا صلبوه اقتسموا ثیابه مقترعین عتليها» حینتذ 
صلب معه لصان واحد على الیمین وواحد علی الیسار...*» هذا من وجهة نظرهم أما 
نحن المسلمين فلنا نظرة أخرى تخالف اما ما هم یعتقدون؛ ویتجلی ذلك في قوله تعالى: 
(۱) سورة آل عمران -59 // الزخرف -57// الصف -5. 


(۳) السيحية - آهد شلبی - مکتبة النهضة الصرية - القاهرة - الطبعة - ۱۰ - ۱۹۹۸ ص: ۵۳. 


(6) تحریف رسالة السیح عبر التاریخ - مرجع سابق - ص: ۱۱. 
(5) متی الاصحاح ۲۷ / ۲۷ :1۲. 
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۴ وَقولهم زا لا ای عیسی ابن مریم رس ES E EG‏ 
سس صرح مور 


الت اا ا ا عار اناع لین وما وه قيا [النساء]. 

E e E E‏ ای 
صورة موجزة عن تاريخ بني اسرائيل قبيل وبعد بعثة المسيح ال ال وكذلك حقيقة الدعوة 
ال اا ا ار ا وعو حا ع ها ا 
دعوة توحيدية» تدعو الى توحيد الله كك بالعبودية دون سواه» لكن السؤال المطروح هناء 
هل بقية هذه الديانة ىا هي تدعو الى التوحيد حتى بعد رفع عيسى الكلئاة؟ آم أنها تغيرت. 

إن الناظر في عقائد الديانة المسيحية اليوم يجد على أنها تخالف تماما ما جاء به عيسى 
اقلا كونها أصبحت ديانة تدعو الى التثليث - الأب والابن وروح القدس - لا الى التوحيد. 

فمن هو صاحب هذه الديانة الجديدة؟ وماهى عقائدها وشعائرها؟ كل هذا 
سنتعرف عليه في الفصول المقبلة. 


مشتبة الممتدين الإسامية 


الفصل الثاني: بولس رحلاته التبشيرية ورسانله 

إن هذا الفصل الذي نحن بصدد الحديث عنه» سیکون بمثابة دراسة لسيحية 
جديدة» مسيحية الكنائس» لكن دراستنا هذه الديانة امحديدة تستلزم علینا أن نلقي الضوء 
عن منشئهاء ومدون قوانينهاء ألا وهو بولسء ولعظیم خطر هذا الأخير» ولكبير أثره في 
تحويل مجحرى المسيحية» ولقدرته عی هدم تعالیم السیح» ومحوها من عام الوجود. ولنجاعته 
في إعدام روح المسيحية الحقة» والقضاء علیها؛ لزم علینا آن نبین حقيقة هذه الشخصية وما 
علاقته بالمسيحية؟ وما هي الأسباب التي أدت به إلى تحويل مجری السيحية من ديانة مبنية 

على تعاليم المسيح الى أخرى تستقي عقائدها من أقوال بولس؟ 

اللبحث الأول: شخصية بولس ودوره في الدعوة الی السيحية 

المطلب الأول: التعريف ببولس 
تر الس لدى المسيحيين من أكث ر'أششخاص القرون الأولى للمسيحية معرفت 
وذلك بالنسبة یاه وآفکاره حیث ترجع مصادر معرفته إلى السنوات التي عاش فيهاء 
وإلى كتبه التي كتبها بنفسه هذا الى الجانب السفر الذي عني بسيرته ورحلاته ونشاطه في 
السیحیق | يعني أنه لدى المسيحين مصدان عن ر بولس. وهما: رسائله 
الاربع عشرةه و کذلك سفر آعمال الرسل اي یعتبره السیحیون کتاب ضروري ومصدر 

رئيسي لعرفة الاساس التاريخي باة بولس ومعرفة تفکیره(. 


اسمه: 


کان بولس یدعی باسم شاوول, وهو اسم عبري على اسم أو ل,ملوك بني إسرائيل 
فيه" واستمر يدعى بهذا الاسم حتى بعد أن اعتنق النصرانية بزمن”"» يقول ول ديورانت: 
"وآکبر الظن آن اسم بولس کان هو اللفظ اليوناني الرادف للاسم العبري شاوول وهذا 
ظل الاسیان یطلقان عل هذا "الرسول" منذ طفولته ۳" وقد ذكره لوقا أيضا مبذا الاسم في 
(۱) تأثر السيحية بالادیان الوضعية» موسوعة العقيدة والأديان» رقم -٠١‏ أحمد علي عجيبة - دار 


الأفاق العربية القاهرة» الطبعة الاوی ۲۰۰۲م» ص: ۱۵۰-۱۵۱ بتصرف. 


)۲( تحريف رسالة المسيح» مرجع سابق ص: 01 
)۳( قصة الحضارة» مصدر سابق ص: .۲٤۹‏ 
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أعمال الرسل وذلك بقوله: "وآما شاول الذي هو بولس آیضا" في حين يرى آخرون أن 
شاوول لیس هو بولس» وفي هذا يقول كال الصليبي: "والأرجح هو أن شاوول لم يكن هو 
ذاته بولس» بل رجلا آخر من الذين اضطهدوا أتباع يسوع عند بداية أمرهم فدمج صاحب 
أعمال الرسل [لوقا] في الحوية بين الوحد والآخر"”"". 
مولده: 

ولد بولس "شاوول" في كيلكيا في مدينة طرسوس في حوالي العام 2۱۲-۱۰" في 
حين أكد ول ديورانت على أنه ولد في السنة العاشرة بقوله: «ولد واضح اللاهوت المسيحي 
في طرسوس من أعمال كيلكيا حوالي السنة العاشرة من التاريخ الميلادي» من أبوين 
بهوديين من بسط بنيامين وينتميان إلى فرقة الفريسينء أي أنه من هود المهجر أو من اليهود 
غير الفلسطينيين2. 


3 
: هسه‎ 
١ 

2 


إذا آردنا آن نعرف جنسية بولس» فیکفینا أن نفتح سفر أعمال الرسل لنرى مدى 

تعدد جنسیاته فتارة یقول على أنه هودي» وذلك بقوله: «أنا رجل ببودي ولدت في 
طرسوس کيلكية ولکن ربیت في هذه الدینة»") یقصد آورشلیم وتارة آخری یقول على 
آنه فریسی وقد آکد عل ذلك بقوله: «آمها الاخوة الرجال آنا فریسی ابن فریسی»۳ وتارة 
أخرى يقول على أنه روماني وهو ما سنجده في الإصحاح الثاني والعشرین من نفس السفر 
من أعمال الرسل» يقول لوقا:«فلء| مدوه للسياط قال بولس لقائد المئة الواقف: أيجون لكم أن 
تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقض عليه فإذا سمع قائد المئة ذهب إلى الأمير وأخبره قاتلاء انظر 
ماذا أنت مزمع أن تفعل لأن هذا الرجل روماني فجاء الأمير وقال له قل لي أنت روماني؟ 
)١(‏ أعمال الرسل: الإصحاح 4/17. 
)۲( البحث عن يسوع. كمال الصليبي» دار الشروق ب س» ص: ۰.۹۹ 
(۳) آسرار الاطة والدیانات - آ-س- میخولیکسی: ترجة: حسان مخائيل إسحقء دار علاء الذین- 

سوریا- دمشق 4 ۲۰۰م ص: ۰۵۷ 
€3 قصة الحضارة» مصدر سابق» ص :۹ ۰۲ 
(‌( تحريف رسالة المسيح» مرجع سابق» ص: TY‏ 
(5) أعمال الرسل الإصحاح. ۲/۲۲ 
(۷) نفسه ۰1/۲۳ 
(۸) آعیال الرسل الاصحاح ۲۲/ ۰۲۷-۲۵ 


مشتبة الممتدين الإسامية 


إذن فهذا التحول المفاجئ في الجنسية تارة بودي وتارة فريسي وتارة روماني لم يكن 
اعتباطا من بولس وإنما كان ذكاء منه. 

فقوله إنه بودي طرسومي كان حين خطب في اليهود يوم القبض عليه حتى يكسب 
عطفهم بقوله آنه نشاً وتربی مهودیا مثلهم أما ادعاؤه خلاف ذلك أنه فريسي فهذا يرجع 
بالأساسء لما علم أن قسم| منهم أي من اليهود صدوقيون والآخر فريسيون» حينها صرخ 
في المجتمع أيها الرجال أنا فريسي ابن فريسي» في حين أن ما ورد على لسانه آنه روماني فهذه 
لم تكن إلا حيلة ليخلص نفسه من الجنود الرومانية التي قبضت عليه”". 

إذن فبولس كان يلبس لكل مناسبة لباسهاء ویستعین بطلاقة لسانه وسعة ذکائه 
وحسن منطقه في تخليص نفسه من أي ورطة يقع فيها". 


() السیح والتثلیث : محمد وصفي. تقدیم محمد عبد الّه السیان» دار الفضیلت ب - س. ص: 
.۵۰-٩‏ 


(۲) نصرانية عیسی ومسيحية بولس» صلاح العج‌اوي لواء امد للنشر والاعلان : ط۰۱ آبریل 
۱۹۸۹ الاٍاسکندریت ص: ۰۱۳ 
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المطلب الثاني: بینته ونشأته العلمية 
لقد كانت الإمبراطورية الرومانية في زمن ولادة بولسء هي المسيطرة على العالم 
آنذاك وكان الاتصال والتنقل بين أجزاء الإمبراطورية سهلا وميسوراء خاصة وأن 
الرومان أمنوا الطرق من اللصوص. والبحار من القراصنة» فانقطعت بذلك عصابات 
السطو وقطاع الطرق» ومن تم زادت المبادلات التجارية والعلاقات الثقافية بين الشعوب» 
وكان العالم حينئذ يعج بالفلسفات والمعتقدات الدينية الختلفة فبولس ولد ونشأ في 
بقعة من أجزاء هذه الامبراطورية وبالتحدید في مدينة طرسوس !حدی الدن اليونانية تیه 
هذه المدينة كان ما آثر کبیر في تکوین شخصیته» یقول شارل جنبیر عن هذه الدینة: "وکانت 
طرسوس مدينة نشيطة غاية في النشاط 5 تقع على نهاية اقلیم ۲ سیلیفی وتعد مفتح سبل النفوذ 
إليه» كانت حلقة الاتصال بين هضبة آسيا الصغرى والشام ومفرق الطرق التجارية التي 
تجلب إليها في آن واحد من اليونان وإيطاليا وفريجيا وكابا دوسيا والشام وقبرص وفينيقيا 
ومصرء سيلا لا ينقطع من الأفكار والعقائد والتآثيرات المختلفة"”". 
وقد حاول ملوك الشام وخاصة أنطاكيوس (سنة ۱۸۱ ق.م) أن يصبغوها بالضبغة 

الإغريقية» غبر أنها بقيت أساسا مدينة شرقية» وذلك اعلى الأقل في مال العتقدات 
السائدة وإن انتشرت فيها المدارس اليونانية» وقام بين رحابها ما يشبه اليوم بالجامعة» 
يقول الجغرافي (سترابون) الذي كان معاصرًا لبوَلس في تلك الجامعة» إنها كانت سبابا 
لشهرة المدينة في العالم اليوناني والروماني» وكانت تنافس مدارس أثينا والإسكندرية 
وعی الخص با یتعلق بالدراسات الفلسفية» وکان أساتذة هذه الدراسات ینتمون ال 
الذهب الرواقي > وراحوا ینشرون مبادئه علی نطاق واسع في شبه خلة تبشيرية ذات 
)١(‏ تأثر المسيحية بالأديان الوضعية» ض: ۱۵۲. 
(۲) نفسه: ص: ۱٥۲‏ 
(*) المسيحية نشأتها وتطورها شارل جنبير دار المعارف القاهرة د.ت» ص: ۸۸. 
(8) الذهب الرواقي : يعني بدراسة الأخلاق آکثر من عيره يقول سارتون: فالأخلاق هي المذهب 

الرواقي وجده جون سارتر تاریخ العلم ترجة لفیف من العلیاء دار العارف» ط.۳ القاهرة ج۳» 

ص: ۳۹۲. 

يقول عثمان أمين عن الرواقية: ويكاد الإجماع ينعقد بين الباحثين على أن الرواقية لم تکن مذهبا بقدر 

ماكانت عقيدة أخلاقية» الفلسفة الرواقية» مكتبة الأنجلو المصرية: ط", القاهرة ص: ٠١‏ 

وقد وضع آصول هذه الفلسفة: زینون (۲۲-۳۳) وآکملها من بعده (آفلایتوس ۲۳۲-۳۳۱ 


ق.م) و أفريسيوس ۲۰۹-۲ ق.م) تاريخ الفلسفة اليونانية پوسف کرم؛ دار القلم بروت 
لبنان: د.ط» د.ت» صن + 11 


مشتبة الممتدين الإسامية 


طابع شعبي يتفق مع طرق تفكير الجماهير. وهكذا نستطيع أن نجد تفسیرا للأمر الذي 
يمنا بالدرجة الأولى» وهو معرفة بولس للمبادئ الأولى للفلسفة الرواقية وللوسائل 
الشائعة في الأساليب الخطابية لدى المفكرين اليونان» وذلك مع ترجيحنا أنه لم يكن من 
رواد جامعة طرسوس» ولا من درامی الفلسفة الرواقية فقد كفاه أنه عاش شبابه في هذا 
الوسط الذي تشبع بالتراث اليوناني على أيدي أساتذة الفلسفة» هؤلاء الذين حملوا بين 
التفكير الفلسفي والأسلوب الخطابي. 

يتضح لنا من خلال هذا النص على أن بولس ل تكن لديه تلك المبادئ الأولى للفلسفة 
الرواقية» وكذلك الأساليب الخطابية التي كانت عند المفكرين اليونان» ودليلنا على هذا ما 
قاله ول دیورانت کون: "بولس / یتلق تعلیما راقیا ولم یدرس الکتب اليونانية؛ لأن الفريسين 
على بكرة أبيهم لم يكونوا يسمحوا بأن یتأدب آبناژهم بهذا الادب اليوناني الخالص. وان 
کان کاب الوائل ۲ درس اليونانية لا کتبها مپذا الأسلوب اليوناني الركيك ۳. 

أما فيها بخص الجانب الديني في المنطقة المحيطة بمدينة طرسوس فقد كانت عبادة 
الاطة مثل آتیس وآدونیس وملکارت وشبرا موجود فی طرسوس والغریب آن هذه 
الاطة تشبه البشر في سلوكها وأعمالهاء فحبن آن آغلب الاغة الذین یموتون ثم یبعثون 
مرتبطون بمواسم الفصول الزراعیق ویلاحظ آن الاله عندهم یتعذب کبا یتعذب 
الانسان» ثم يموت كا يموت الإنسان» ولکن یتغلب عل الوت وحینها یبعث من جدید 
HF ۱‏ 

فهذه العتقدات الْتی صاحبت الناطق الجاورة لدينة طرسوس کان ها آثر کبیر في 
إدخال بعض الوثنيات oy‏ جعل طرسوس مرکزا لعبادة آهحة الزراعة "ساندان" الذي 
شابه الأديان الخفية تماماء والذي قرنه هل اليونان بهرقل» وكان يقام في طرسوس أيضا 
مهرجان سنوي لتكريم ساندان حيث یبلغ الاحتفال ذروته عند التظاهر با حراق غثال هذا 
الإله“. 


۰۸٩۹-۸۸ المسيحية نشأتها وتطورهاء مصدر سابق» ص:‎ )١( 
القصود هنا بصاحب الرسائل بولس.‎ )#( 
۰۱4۹ قصة الحضارة» مصدر سابق ج ۲ ص:‎ )۲( 
دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية» محمد علي البارء دار القلم سورياء د.ت»‎ )۳( 
۰۲۰۱ ص:‎ 
۰۱۳۲ تحریف رسالة السیح؛ مرجع سابق ص:‎ )6( 
۹ 
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فهذه الظواهر جعلت طرسوس مدينة فا آهمیتها و استراتیجیتها» ما جعلها مرا 
تجاريا هاما محمیع الشعوب والأجناس الذين كانوا يأتون ومعهم أفكارهم ومعتقداتهم 
وفلسفاتہم» فيطلع عليها آهل طرسوس» و يأخذون منها ما يحلوالهم ويتركون مالا يقع في 
نفوسهم» بعد آن یعرفوا مضمونها!. 


وانطلاقا ما سبق ذكره يتضح لنا أن الموقع الاستراتيجي لمدينة طرسوسء ساعد على 
دخول الوثنيات إلى هذه المدينة التى نشأ فيها بولس» وأن هذه الأخيرة ستأثر لا حال على 


آما عن سيرة بولس العلمية فيخبرنا لوقا في سفر أعمال الرسل» أن بولس قد تعلم 
في أكاديمية القدس الفريسية على يد الحاخام "غمالاثيل" وهو أحد أشهر المعلمين الفريسين 
في أورشليم””"» وذلك ما أكد عليه عبد الرزاق بن عبد الجید آلارو بقوله آن بولس: "لا 
كان شابا يافعا في نحو العشرین من عمره بعثه آبواه لل آورشلیم لیتبحر في الثقافة اليهودية 
علی ید رجل یدعی غمالائیل وهو من آشهر آحبار البهود ومفسري الناموس آنذاك "* 
وقد أكد بولس نفسه على ذلك بقوله: "أنا رجل بهودي ولدت في طرسوس كيليكية» ولکن 
ربيت في هذه المدينة”*» مؤدبا عند رجلي غمالائيل على تحقیق الناموس ۳" ویخبرنا شارل 
جنبیر آن: بولس نشاً بالقدس بجوار جمالائیل آي بمدرسة من آلع الدارس اليهودية في 


يس ا 


فالسوال الطروح هنا هو هل فعلا تعلم بولس في القدس على يد الحاخام المذكور» 
آم أن لوقا اخترع ذلك ولفقه لتلميع صورة معلمه بولس" مجیب شارل جنبیر علی هذا 


(۱) تأثر السيحية بالادیان الوضعية مرجع سابق صن: ۱۵۱ 

(۲) آعمال الرسل الاصحاح ۲۲/ 4-۱ 

(۳) دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية» مرجع سابق ص : ۲۰۲. 

(6) مصادر النصرانية دراسة ونقداء عبد الرزاق بن عبد الجید آلارو- سلسلة الرسائل امحامعیة: "ج ۰۱ 
دار التوحید للنشر الریاض» ۲ 1-۲۰۰۷-۱ط ۰۱ ص: ۰۲۳۳ 

2 یقصد بولس هنا آورشلیم آو القدس. 

() آعیال الرسل الاصحاح ۲۲/ ۳. 

(۷) السيحية نشأتها وتطورها مصدر سایق .۸٩‏ 

(۸) بولس وتحریف السيحيةهيم ماكبي من آجل احقيقة ۳» ترجة سمير عومي الذین؛ منشورات 
العهد العالي للدراسات الانسانیةص: ۰۱۷ 


مشتبة الممتدين الإسامية 


السوال بقوله: "ولسنا نی وسعنا بطبيعة الحال نفي هذا الخبر بصورة قاطعة» ولکننا نستطیع 
القول بأنه على أي حال لا نتفق كثيرا مع الصورة العامة التي تكونت لدينا من دلائل مختلفة: 
فلا نفهم مثلا أن تلميذا من تلاميذ كهنة فلسطين يصل به الحال إلى تجاهل وإنكار أساتذته 
كما فعل بولس في طور من أطوار حياته ونراه أحسن التعبير عن الروح اليهودية التي كانت 
تسود على ما يبدوا في معابد الهجر التأثرة بالفکر الیوناني . 

وفي هذا الصدد يقول أحمد علي عجيبة: "إننا نقول إن تعلمه اليهودية على يد بود 
أورشليم الذين يمتازون بالمحافظة على الناموس أو النص العبري قول مشکوك فیه أو 
هذا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن تعاليم بولس اليهودية كان على يد معلمين من المهجرء 
وخاصة وأن تعلمه اليهودية الأول كان في طرسوس تلك التي كان يعيش فيها كثير من 
اليهود المهاجرين من أورشليم» ويؤكد ذلك الأفكار التي بشر بها بين السیحین بعد دخوله 
المسيحية» واستخدامه للنص اليوناني في الاستشهاد دون النص العبري”". 

فشارل جنبير هو الأخر أكد على هذه المسألة كون بولس ل يتلقي تعاليم اليهود في 
القدس وذلك بقوله: آغلب الظن في رآینا آنه تلقی فعلا العلوم اخاصة بأصول اليهودية 
واستوفاها» وتدرج في الدراسات الدينية إلى أبعد حدودهاء لكن في غير القدس من المدن» فلم 
تكن فلسطين هي الموطن الوحيد للعلماء اليهود» ونحن نعلم علم اليقين أن منهم أيضا من 
يقيم بالإسكندرية وبأنطاكية» والدلائل تشير على أن بولس قد أكمل دراسته مبذه الأخيرة"”7". 

إذن فمن خلال هه التظرة التفحصة عن البيتة وکذا نشاة بولس العلمية یتضح لنا 
على أن بولس قد تأثر بمدرستین: 

المدرسة الاولی: اللدرسة‌التي نشاًوترعرع فیها وهي طرسوس+وهي مدينة,من الدن 
التي شاعت فیها الفلسفات والافکار البونانية حیث تشبع بالفلسفات النشرة هناك وفي 
هذا یقول فراس السواح: "ومن الحتمل آن یکون بولس قد تعلم فیها شیئا من العبادات 
اليونانية السرية» ورغبة آتباعها في تحقیق الخلود والتاثل مع آرباب الوت والانبعاث 
النقدین "۲ وی کد هذا آمد علي عجيبة بقوله: "إن بولس في سنى شبابه اطلع على ما كان 


)۱( السيحية نشأها وتطورها» مصدر سابق» ص: .۸٩‏ 

(۲) تأثر المسيحية بالأديان الوضعية» مرجع سابق» ص ٠١۹:‏ . 
(۳) المسيحية نشأتا وتطورها مصدر سابق : ص: ۰۸٩‏ 

(4) موسوعة الأديان» مرجع سابق ص : ۲۵۲. 
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منتشرا في طرسوس» فدرس الافکار الفلسفية اليونانية واطلع علی العتقدات الدينية سواء 
ما كان منها شرقي آم غربي"'. 

الدرسة الثانية: تأثره بالمدرسة الفريسية كونه تلقى علوم وتعاليم الديانة اليهودية 
على يد معلمه غمالاثيل من أجل تحقيق الناموس الأبوي”2. 

وما سبق ذکره یتضح لنا آن بولس قد تأثر بالتراث اليهودي؛ وكذلك التراث 
اليوناني معاء فهذا التنوع الثقافي الذي اکتسبه بولس جعله یتصف بصفات امتاز مها عن 
غيره» وقد أجملها محمد أبو زهرة في ثلاث صفات رئيسية وهي: 
- أنه كان نشيطا دائم الحركة ذا قوى لا تكل وذا نفس لا تمل 
- أنه كان ألمعياء شديد الذكاءء بارعة الحيلة قوي الفكر يدبر الأمور لما يريد بدهاء 
- كان شديد التأثر في نفوس الجاهير» قوي السيطرة على أهوائهم, على انتزاع الثقة به 

CM. ما‎ 

فبهذه الصفات التي رأينها وكذلك ما حمله بولس من تراث فكري متنوع كل هذا 
ساهم وساعده بشكل كبير في خلق مسيحية جديدة ادعاها هو لنفسه. زاعما أنه تلقى وحيا 
من عیسی اء کا نسبین فی| بعد. 

لكن السؤال المطروح هناء ما هي الأسباب التي أدت ببولس إلى اعتناق المسيحية مع 
العلم آنه کان هودي؟ 


(۱) تأثر السيحية بالادیان الوضعية مرجع سابق» ص : ٠١١‏ . 

(۲) مقارنة الآديان» مرجع سابق .۲٤١‏ 

(۳) ماضرات نی النصرانية محمد آبو زهرة - دار الفکر العربي القاهرة» د.دت» ص: /5. 
o۲‏ 


مشتبة الممتدين الإسامية 


الطلب الثالث: آسباب اعتناق بولس للمسيحية 


قبل الحديث عن الأسباب التي أدت ببولس إلى اعتناقه المسيحية» وجب علينا أن 
نبين أولا موقف بولس من المسيحين قبل اعتناقه لهاء فبولس اشتهر يتعصبه ليهوديته» وني 
هذا يقول: "من جهة الختان مختون في اليوم الثامن من جنس إسرائيل من بسط بنيامین» 
عبراني من العبرانیین؛ من جهة الناموس فريسي""" فبولس کان فخورا بشعبه وبفریسیته؛ 
إلا أنه كان عدوا لدودا للكنيسة الناشئة”"» وقال عنه شارل جنبیر: وکان بولس نی البدء 
على عداء عنيف للمسيحين'» فبولس كان يفتك بالمسيحين ويرسل بهم إلى السجون 
وينفيهم من البلدان ولما لم يجد هذا المبدأ ناجعا ولم يلفه مبلغا إلى الغاية التي رسمهاء اتخذ 
سياسة آخری» فكان يأمر أتباعه بالكذب على يسوع» ويضطر الناس إلى تلفيق الروايات 
عنه"» وهذا ما سنجده في سفر آعمال الرسل في الاصحاح ۱۱/۲۲ وذلك بقوله: "فأنا 
ارتأیت في نفسي آنه ينبغي آن آصنع آمورا کثيرة مضادة لاسم في یسوع" وجریا وراء الغاية 
التى كان ينشدها والتى سنتطرق لا فيا بعد كونه ظهر له الرب وكلمه وأمره بالرسالة 
وکلنه بدعوة الناس ٍل الدین الجديد. 


فشخصية بولس شخصية صراحة غبر واضحة ومتقلبة وی هذا یقول محمد آبو 
زهرة: "ولقد یعجب الذین درسوا الدیانات وعرفوا آحوال رجاها وآدوارهم فیقولون: 
كيف ينتقل رجل من كفر. بديانة إلى اعتقاد شديد بها طفرة من غير سابق تمهيد» ولکن 
ذلك العجب يزول إذا كان الانتقال مقصور على مجرد الانتقال من الكفر إلى الإيهان فإن 
لذلك نظاثر وآشباهاء بل العجب کل العجب آن ینتقل شخص من الکفر الطلق بدين 
إلى الرسالة بالدين الذي كفر به وناوآه وعداه فان ذلك لیس له نظیر ولیس له مشابه» وم 
يعهد لك في آنبیاء ورسل فقط. وهذه توراة البهود وآسفار العهد القدیم التي یمن با 
السیحیون کیا رووها وکیا قالوها لیذکروا لنا رسولا من غبر آن یکون في حياته الأول 
على استعداد لتلقي الوحي وصفاء نفس يجعله أهلا للإلهام ولا يجعل الاتهام بالتکذیب 
(۱) رسالة ی آهل فيلبي: الاصحاح؛ ۵/۳. 
(۲) ختصر دراسة التاریخ» آرنولد توينبي ترجمة: فاد شبل؛ ط ۰۱ مطبعة نة التألیف والترجمق 

القاهرق ۱۹۲۰ ص: ۳۸۵. 
(۳) السيحية نشأتها وتطورها؛ مصدر سابق» ص: 59. 
2 السیح والتثلیث مرجع سابق» ص : ۵۰. 

or 
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يغلب على رسالته» وأنه إن لم يكن للرسالة إرهاصات قبل تلقيها لا يكون على الأقل 
قبلها ما ينفيها ويناقضها"". 

وقد لا نجانب الصواب إذ قلنا بأن هذا الكلام كلام منطقي وواقعي. إذ كيف يعقل 
أن يأتي شخص ما بديانة كان يحمل لها عداء شديد قبل وبين عشية وضحاها يصبح هو 
يجدد هذه الديانة» "لكن بولس أبو العجب استطاع أن يتغلب على ذلك العجب في عصره 


وأن يفرض نفسه على المسيحية من بعده. وأن يحملهم على نسيان العقل عند ما يدرسون 
آقواله ۳ 


إن بداية تحول بولس من اليهودية إلى المسيحية» كان وقت ذهابه إلى دمشق. لما علم 
أن أناسا اتبعوا الديانة المسيحية» فتقدم بطلب إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى 
دمشق للتعريف بمهمته وحتى يتمكن من القبض عليهم ويسوقهم إلى أورشليم ويسلمهم 
إلى السجون"". 

وهو في طريقه إلى دمشق وقعت له حادثة» تنجل في رؤية رأي فيهنا عيسى لتكلا 
يلومه على اضطهاده أتباعه. فوجد فيها برهانا على خطئه في حق عيسى الط واعتقد منذ 
ذلك الجين أن الشخص الذي كان يعتبره ذجالا يتمتع في الحقيقة بتأييد إهي» إلا أن تاريخ 
هذه الرؤية أو هذه الحادثة التى غيرت مجرى حياة بولس تغيرا جذريا غير معروف» فبعض 
المؤرخين يرجح على أنها سنة ٠‏ "ام وبعضهم يقول على أنها وقعت سنة ۳۸م وآخرون 
یضعونها بین هاتین السنتين. 

فهذه الحادثة التى وقعبت لبولس وهو في طريقه إلى دمشق جاءت في مصادر المسيحين 
بثلاث روايات» وسنخاول سرد هذه الروایات الثلاث لننظر ما فیها من اختلاف» أم انها 
متکررة فقط . 


الرواية الأولى: "فتقدم شاوول ال رئیس الکهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى 
الجماعات حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين ال آورشلیم؛ 


. 1۹ محاضرات في النصرانية» مرجع سابق» ص:‎ )١( 

(0) محاضرات في النصرانية» مرجع سابق» ص :1۹ . 

(۳) تأثر السيحية بالادیان الوضعية مرجع سابق ص : ۰۱۲۱ 

(4) تحريف رسالة السیح عبر التاریخ» مرجع سابق ص : ۰۱6۳ 
4 


مشتبة الممتدين الإسامية 


وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى د مشق فبغتة أبرق حوله نور من الساء» فسقط على الأرض 
وسمع صوتا قائلا له: شاوول» شاوول ! لماذا تضطهدني؟2 فقال: «من أنت يا سيدي») 
فقال الرب: «آنا یسوع الذي آنت تضطهده. صعب عليك آن ترفس مناخس» فقال وهو 
مرتعد متحیر: ایا رب ماذا ترید آن آفعل؟» فقال له الرب: «قم وادخل الدينة فیقال لك 
ماذا ينبغي آن تفعل» وآما الرجال السافرون فوقفوا صامتین یسمعون الصوت ولا ینظرون 
آحدا» فنهض شاوول عن الأرض وکان وهو مفتوح العینین لا پبصر آحدا فاقتادوه بیده 
وأدخلوه إلى دمشقء وكان ثلاث أيام لا يبصر فلم يأكل ولم یشرب»(. 


ويستفاد من هذه الرواية الأولى أن بولس ظهر له نور ولكن لما أبصره سقط مغشيا 
ا ل ل ا E‏ 
او ا ت O‏ 
أي شيء آخر ووقفوا صامتين. 

الرواية الثانية: فقد ذكر لوقا في الإصحاح الثاني والعشرين من سفر أعمال الرسل» 
لكن هذه المرة على لسان بولس قوله: «فحدث لي وأنا في الطريق ذاهب ومقترب إلى دمشق 
أنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولي نور عظيم من السماء» فسقطت على الأرض» وسمعت 
صوتا قاتلا لي: شاوولء شاوول ! لاذا تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا سيدي؟ فقاللي: أنا 
ا و ی ا 
الذي کلمني» فقلت ماذا آفعل يا رب؟ فقال لي الرب ب: قم واذهب إلى دمشق وهناك يقال 
لك عن ی ا ا ر ا من أجل# اء ذلك النور اقتاد 
بيدي الذين كانوا معي فجئت إلى د مشو i‏ 


فهذه الرواية یستفاد من خلاا علی آن الذین کانوا مع بولس نظروا ولکنهم ارتعبوا 
ولم یسمعوا الصوت. ول تحدث لأي منهم أية حادثة عمى کما وقع لبولس. 

الرواية الثالثة: خبرنا لوقا على لسان بولس قوله: «ولا کنت ذاهبا نی ذلك إلى دمشق» 
بسلطان ووصية من رژساء الکهنة» رأيت في نصف النهار في الطريق»» نورا من السماء أفضل 


.4 أعمال الرسل الإصحاح.‎ )١( 
.1١١-5/577 أعمال الرسل الإصحاحء‎ )0( 
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من لعان الشمس فقد آبرق حولي وحول الذاهبین معي فلا سقطنا جیعا علی الأرضء 
سمعت صوتا یکلمنی ویقول باللغة العبرانية: شاوول شاوول ! ناذا تضطهدنی؟ صعب 
عليك آن ترفس مناخس» فقلت آنا: من آنت با سيدي؟ فقال: آنا یسوع الذي آذت تضطهده» 
ولكن قم وقف على رجليك لأني لهذا ظهرت لك. لانتخبك خادما وشاهدا بها رأيت وبا 
سأظهر لك. لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبا سأظهر لك به. منقذا إياك من الشعب 
ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم» لتفتح عيو:هم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور» ومن 
سلطان الشيطان إلى الله» حتى ينالوا بالإيهان وبي غفران الخطايا ونصيبا مع القدسیین(. 


إن الجديد في هذه الرواية الثالثة هي أن المسيح الث انتخب بولس شاهدا آو خادما 
له. واختاره ليكون رسولاء وأن المسافرين الذين كانوا معه سقطوا جميعا على الأرض وأن 


فهذه النصوص التي بيناها هي التي جعلت من المضطهد تلميذا ومن الفريسي 
ابن الفريسي رسولا على حد تعبيره'''» وللإشارة فقط فبولس كما قال شارل جنبير لم يلتق 
بعيسى مدة حياته7", 


إذن هذه هي قصة تحول بولس من عدو إلى قديس بل إلى رسول» ذكرها لوق كا بينا 
وذکرت مرتین علی لسان بولس» لكن إذا آردنا آن نقیم مقارنة بین هذه التصوص ادا 
سنجد أن هناك اختلافا واضحا في طبيعة القصة يقول محمد أحمد الخطيب: «وقارئ 
الروایات الثلاث للقصة العجيبة یقف حاثرا ومتسائلا» ما هو النص الصحیح في الروایات 
الثلاث»* على اعتبار أنه یوجد بين الروایات الثلاث بعض الاختلافات التي لا تقبل 


امحمع بینها. 


فالرواية الاول تبین آن السافرین معه سمعوا الصوت وم ینظروا النوز ووقفوا 
صامتين» والثانية تبین آنهم ۸ یسمعوا الصوت ونظروا النور والثالثة نظروا النور وسقطوا 
على الأرض*» في حين یری آخرون من بعض العلماء» التوفیق بین تعارض الروایات 
(۱) آعال الرسل الااصحاح» ۲۲/ ۰۱۸-۱۲ 
)۲( تحريف رسالة المسيح» مرجع سابق» ص: ۰۱۲ 
(۳) السيحية نشأتها وتطورها؛ مصدر سابق» ص: ٠١‏ . 
(:) مقارنة الأديان» مرجع سابق» ص: ۰۱۱۳-۱۶ 
(۵) تأثر السيحية بالادیان الوضعية» مرجع سابق» ص: ۰۱۳۲-۱6 


كه 


مشتبة الممتدين الإسامية 


والموازنة بينهماء حيث ادعوا أن لوقاء مؤلف سفر أعمال الرسل حسب افتراض علمائهم 
الروايات» أما الرأي الثاني فلا يعترف با ورد في سفر الأعمال» نظرا للتناقض الواضح بين 
الروايات» واعتيروا شهادة بولس لنفسه هي الأصل (. 


فصاحب هذا الطرح أراد من خلاله أن يستصغر من حجم التناقضات الموجودة 
في الروایات الثلاث على أساس أن هذه الاختلافات مفادها النقل الشفهى ولا يوجد 


في حين نرى أن هناك من علل ما وقع لبولس أثناء رحلته إلى دمشق بعض النظر 
عن التناقض الموجود داخل الروايات الثلاث» كون ما حصل لبولس مجرد خيال أو ضربة 
شمس» يقول ول ديورانت: «وليس في وسع أحد أن يعرف العوامل التي أحدثت هذه 
التجربة وما أعقبها من انقلاب أساسى في طبيعة الرجل» ولعل,ما قساهبمن التع تفي سفره 
اد ا ان 191 البحراء اللانحة أو لمل ,اف 0 د : 
الحرارة» ولعل شيئا من هذا أو ذاك كله قد آثر في جسم ضعيف ربا كان مصابا بالصرع» 
وني عقل یعذبه الشك والاجرام» فدفع بالعملية التي كانت تجري في عقله الباطن إلى 
غايتها". 

آضف ال هذا ما قاله بعض رجال الذین والباحئن عن آسباب وال بولس من 
اليهودية إلى المسيحية انطلاقا من هذه الحادثة» وسنعرض هنا ثلاث رؤى: 

الرأي الاول: يقول أصحابه إن عملية تنصر بولس كانت بسبب معجزة إهية بحثة 
بدون مقدمات وبالتالي هم يعارضون القول بالمؤثرات النفسية والعضوية التي تقول انه 
كان يعاني من شوكة في الجسد أو ضعف في الرؤيا أو أمراض أخرى. 

الرأي الثاني: يقول أصحابه إن هذا التغير الكامل الذي ثم لبولس لا بد وأن يكون 
على إثر استعداد نفسى سابق» أو أن يكون هناك شىء ما في حياة بولس الأولى جعلته يتحول 
هذا التحول الكبير ويدخل تحت هذا الرأي التفسيرات التالية: 


)۱( تحریف رسالة السیح» مرجع سابق» ص : ۱۳-۶ 
(۲( قصة الحضارة» مصدر سابق» ص ۰۲ ۲. 
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أ- لم یستطع آن یتحمل عبی الشريعة التي أثقلت كاهله. 

ب- آنه من خلال اضطهاده السابق لتلامیذ السیح تأثر مهم وبدعوتهم 

ج- آنه ب بسبب مشاکل عاطفية وتکمن في فشل محاولاته نی الزواح". 
العجیب الفاجیع» ویبدو آن بولس وقد عجز عن محابة السيحية بالعنف والاضطهاد» فقرر 
أن يلجأ إلى سلاح الدس والتدمير الداخلي فافتعل تلك القصة اخرافية لیجد منها وسيلة 
مناسبة لتبوئها مقصدا مناسبا له عند السیحین»۲) 


الرآي الثالث: یتزعم هذا الراي «رینان» 136020 الذي فسر ما رآه بولس ضربة 
شمس أت إلى اللوسة”", 

إذن فقد كثر الكلام وكثرة التفسيرات عن هذه الحادثة وكل ناقشها من جهة نظره» 
والنتيجة واحدة وهي تأسیس بولس لديانة جديدة انطلاقا من هذه ا لحادثة» لذلك فإن لكل 
ما قيل عن هذه ا حادثة التي وقعت لبولس» کونا وقعت آم ۸ تقع» آوهي جرد آسطورة 
نسح خيوطها لوقا كاتب أعمال الرسلء فإني أرى أن الأمر الأهم بالنسبة لموضوعي هو أن 
آدرس ما ترتب عن هه احادثة عل اعتبار آنها هی محور حول الدیانة السيحية من مسيحية 
حقةءالتي نادی ها عیسی ا3» والتي تتجل كما قلنا في الدعوة ٍل توحید اه بالعبواديت 
وتصحیح انحراف الیهود» في حين نرى أنه بعد هذه الحادثة تحول مجرى المسيحية» بحيث 
أصبحت ديانة آخری من إنتاج بولس» لکونها تختلف اختلافا جذریا سواء من ناحية 
أصوها وقواعدها وكلياتها» وجزئیاتهاعن رسالة السیحالحقة. لکن قبل آن نستعرض آهم 
العقائد والتشریعات-التي نادیها-بولس. تجدر الاشارة بنا آن نعرج عن تلك الرخللات 
التبشيرية التي قام مها بولس» و کذلك نلقي نظرة عن آهم رسائله. 


(۱) تحریف رسالة السیح مرجع سابق» ص: 1-۲۵ ۲. 
(؟) النصرانية من التوحيد إلى التثليث؛» محمد أحمد الحاج دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع» الدار 
الشامية للطباعة والنشر والتوزيع ط١-511١ه/‏ 1997م ص: 6 ۱ 
(۳) بولس وتأثیره» ص: ۳۷ نقلا عن تحریف رسالة السیح» مرجع سابق» ص: .١57‏ 
مه 
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البحث الناني: رحلات بولس التبشيرية ورسانله 


لقد كان بولس حريصا على تهيئة نفسه قبل أن يقوم بنشر عقائده» التي اختارها لكي 
يقبلها الناس» فأول شيء بدأ به بولس تلقيه الرسالة من يسوع وهو في طريقه إلى دمشق كم| 


بانسان» بل یسوع السیح والّه الاب الذي آقامه من الاموات ۳ ثم زعم بعد ذلك آن 
له إنجيل خاصا لم يأخذه من أحد من البشر وإنا أوحي إليه من قبل عيسى اظ لیدعو 
به الأمم» وهذا ما سنجده في الإصحاح الأول من رسالته إلى أهل غلاطية وذلك بقوله: 
"وأعرفكم أها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به» أنه ليس بحسب إنسان لأني لم أقبله من 
عند إنسان ولا علمته بل باعلان یسوع السیح . 


فهذا الادعاء جعل آتباع السیح یقفون مبهوتین حتارین آمام هذه المزاعم» کما جاء 
في أعمال الرسل ویبدو آن ادعاء بولس آثار حفيظة الیهود في دمشق"" وهذا ما جعل حاکم 
دمشق یصدر آمرا بالقبض علیه فا كان من أصدقاءه احدد إلا أن آنزلوه في سلة من فوق 
آسوار الدینة*» وبعد آن هرب من دمشق ذهب إلى أورشليم ليلتصق بالتلاميذ". 


ذلك قبل أن قضى ثلاث سنين في بلاد العرب ۳ فتلامیذ السیح ام آوجضوا منه 
خيفة» ولم يصدقوا إيانه”"» ولم يقبلوه بينهم لولا شفاعة برنابا ذلك الرجل الصالح الذي 
قدمه ٍلیهم ‏ وآقنع التلاميذ بصدق إيمان بولس". 


۲۱/۱ رسالة إلى أهل غلاطية» الاصحاح‎ )١( 

(۲) نفسه ۱۲-۱۱/۱. 

(۳) مقارنة الادیان مرجع سابق» ص : 4 ۲. 

۰۲۹۳ قصة احضارق ج۰۳ مصدر سابق» ص:‎ )٤( 

(4) تأثر المسيحية بالأديان الوضعية» مرجع سابقءص: 4 ۱۷. 

(5) مقارنة الآديان» مرجع سابق» ص: ۲٤٤‏ 

(۷) محاضرات في النصرانية مرجع سابق» ص: .٦۷‏ 

(8) ماذا تعرف عن المسيحية» عبد الفتاح حسين الزين» مركز الراية للنشر والإعلام, ط۲۰۰۱-۳) 
ص: ۰.1۰ 

(9) مقارنة الأديان» مردع سابق» ص: 46 ۲. 
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جاء على لسان لوقا نی الا صحاح التاسع من سفر آعمال الرسل: "ولا جاء شاوول ال 
آورشلیم حاول آن پلتصق بالتلامید وكان الجميع يخافونه» غير مصدقين أنه تلميذ» فأخذه 
برنابا وأحضره إلى الرسل» وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه» وكيف هاجر 
في دمشق باسم یسوع ۳ یقول بارکلي في تعليقه على هذه الفقرة: "كان برنابا يرى أفصل من 
الآخرينء فبين| نظر الآخرون إلى بولس على اعتبار أنه جاسوس آو عمیل مدسوس علیهم 
وثق به برنابا"”" ومنذ ذلك الوقت صارت لبولس القوة الفعالة والحركة الدائبة في الدعاية 
إلى المسبيحية» ى| تدل على ذلك عبارات سفر أعمال الرسل””". 


فبدأ بولس رحلته متجولا في بلاد اليونان ليعرض عليهم المسيحية» فقام بثلاث 
رحلات تبشيرية عدا رحلته الأخيرة التي قتل فيها وذلك في عهد الإمبراطور الروماني 


04 
درول . 


۱( آعمال الرسل- الاصحاح -۹/ ۰۲۸-۲ 
(۲) تفسیر آعیال الرسل- ص: ۰۱۲۶ نقلا عن تأثر السيحية بالأدیان الوضعیة مرجع سابق؛ 
ص: ۱۷٤‏ . 
(۳) محاضرات في النصرانية» مرجع سابق- ص: 1۸ . 
(5) تأثر المسيحية بالأديان الوضعیة- مرجم سابق- ص: ۱۷۷. 
1۰ 


مختبة الممتدين الإملامية 


المطلب الأول: رحلة بولس التبشيرية الأولى 
كانت هذه الرحلة في عام 57م» واستغرقت ثلاث أو أربع سنوات”"'» وجاء ذكر 
هذه الرحلة في سفر أعمال الرسل الإصحاح 2١5-١7‏ فقد أبحر الرجلان إلى قبرص ولقيا 
نجاحا مشجعا بين اليهود الكثيرين المقيمين في تلك الجزيرة» ثم ركبا السفينة من يافوس إلى 
برجا في بمبيفيلية» واجتاز طريقا جبلية وعرة تعرضا فيها للخطر حتى وصلا إلى أنطاكية!*) 


ف ۱ 


فدخلوا الجمع یوم السبت» وقام بولس وخاطب اليهود» والدخلاء وبشرهم بأن 
الموعد الذي خاطب الله به الآباء قد أتمه في شخص المسيح الذي صلب ودفن ولكن الله 
أقامه من الأموات”"» وقد استمع إليهم الكنيس ورحب بها خصوصا لا بدءوا يعظان 
الامی کا یعظان البهود» غضب علیهی اليهود المتمسكون بدينهم» وحملوا موظفي البلدية 
على إخراج المبشرين من المدينة» وبعد هذا رجم بولس في لسترا بالحجارة وجر على وجهه 
إلى خارج المدينئة» وتررك في,العراء ظنا من أعدائه أنه مات*»وقد هرت البشرّان من شدة 
الاضطهاد الذي لقیاه عل آيدي الیهود والاهیین ورؤسائهم إلى مديئة ليكأونية لسترة» 
ودرية وإلى الكورة المحيطة وكان هناك يبشران”". 


(۱) تأثر السيحية بالادیان الوضعية- مرجع سابق» ص: ۱۷۷ 

(#) آنطاكية مدينة عدد سکانها ملیون نسمة. وهي عاصمة الشرق في تلك الأزمنة» تقع في شال سورياء 
لقد كانت المدينة مغطاة بشبكة من الشوارع الطويلة المستقيمة» والتقاطعات التي تزینها الاعمدة 
والتماثيل» | كانت المدينة تحتوي على مباني عامة جميلة» كثرة من روائع الفن الإغريقي» فقد كان 
يقوم هنا معبد أبولون والحوريات» وشكلت المدينة نقطة حدود بين اليونان:وآسياء ولم يكن سكان 
أنطاكية من الإغريق فقط بل كان فيها سوريون» وكثرة كثيرة من الأجانب الذين كانوا كلهم 
يتحدثون اللغة السورية وقد عاش هؤلاء كلهم في الضواحي والقرى المجاورة» ولم تكن الزيجات 
المختلطة بين مختلف الأعراق محرمة هناك بل لم يكن للمسألة العرقية وجود أساساء فحسب القانون 
هناك كان كل غريب يستقر للعيش ني المدينة» ويصبح مواطنا فيها له الحقوق كلهاء ولذلك عاش 
جمیعهم بسلام هناك أسرار الآهة والديانات- مرجع سابق- ص: ٤٦١‏ . 

(۲) قصة امضارة- مصدر سابق- ص: 5 70. 

(۳) موسوعة آباء الکنیست عادل فرج عبد السیح» دار الثقافة- القاهرة- مصر- ط: ۲- د.ت- 
ص:۱ ۳. 

(6) قصة امحضارةج۳- مصدر سابق» ص: ۰۲۵ 

(0) آباء الکنيسة مصدر سابق» ص : ۳۷. 
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یقول لوقا نی سفر آعمال الرسل: "وحدث في ايقونية آنبا دخلا معا ال جمع الیهود 
وتکلما حتی آمن جمهور کبیر من البهود والیونانیین» لكن اليهود غير المؤمنين غروا وآفسدوا 
نفوس الأمم على الإخوة [ يقصد هنا بالإخوة بولس وبرنابا] فأقاما زمنا طویلا جاهران 
الرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته... فانشق جمهور المدينة فكان بعضهم مع اليهود. وكان 
بعضهم مع الرسولين» فلا حصل من الأمم واليهود مع رؤسائهم هجوم ليبلغوا علیهیا 
ويرجموهماء فشعرا به» فهربا إلى مدينتي ليكأونية: لسترة ودربة» وإلى الكورة المحيطية» 
وكان هناك پیشران» وهنا واجهته| مشکلة عبر عنها ول دیورانت بقوله آنها: آعقد 
مشكلة في تاريخ السيحية ۳ وذلك لآن بولس کان یقبل الوئنیین في السيحية دون الطالبة 
بالختان وهو من سنن الشريعة الوسوية التي ما جاء السیح اقلا ناقضا ها وقام بشأن ذلك 
جدال كبير””» ولعل السبب في إلغاء شريعة الختان بالنسبة لبولس هو خوفه آن لن یقبل 
هذه الديانة إلا عدد قليل من غير اليهود ما سیجعلها تزول بعد قرن من الزمن(* فما كان 
من بولس وبرنابا إلا أن شد الرحال واتجها إلى أورشليم» وعرضا المسألة على بساط البحث 
مع سائر الرسل» وكانؤا كلهنم يتعبدون مخلصين في الميكل» فآما یعقوت فقلا تردد كثيرا 
في قبول رأبهماء وأما بطرس فقد دافع عن المبشرين» واتفق الجمع في آخر الأمر على أن لا 
يطلب إلى المهتدين الوثنيين أكثر من أن يقلعوا عن الزنا وعن أكل المخنوقة والدم وما ذبح 
على النصب”"» وبهذا فقد ألغيت شريعة الختان بعد استشارة سائر الرسل» وكان قرار هذا 
الجمع انتصار کبیر لاراء وآفکار بولس عامة إذ قرر المجمع الآورشليمي ما كان يصبوا 
إليه بولس وهو قبول الأمم في المسيحية واعفائهم من الاختان. 


(۱) آعمال الرسل الاصحاح: ۷-۱/۱۶4. 

(۲( قصة الحضارة»ج»" مصدر سابق»ءص: 06 . 

(۳) تأثر المسيحية بالأديان الوضعية» مرجع سابق - ص: ۰۱۸۷ 
)€( قصة الحضارة» ج۳ مصدر سابق- ص: ۲۹۵. 

)2 قصة الحضارة» ج۳ مصدر سابق - ص : ۲۵۵. 

.١18٠١ : تأثر المسيحية - مرجع سابق- ص‎ ١ 
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<7 ۲ 
نت مد‎ IE OI 


البحر الكبير( بحر الروم - البحر الأبيض المتوسط ) 





المرجع: أطلس الاديان» م س ‏ ص: ۲۲۵. 
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المطلب الثاني: الر حلة التبشبرية الثانية 


بدا بولس هذه الرحلة عام ٩۰-4٩‏ م۱ في حين یرجح ول دیورانت علی آنا كانت 
سنة ۵۰ م وذلك بقوله: "والراجع آن بولس قام برحلته الثانية في عام ۵۰ من التاریخ 
اليلادي ۳ وکان ادف من هذه الرحلة لبولس هو آن یتفقد کل الدن التی نادی فیها 
بکلمة الرب. فلم) آشار برنابا عليه أن يأخذا معهما یوحنا الذي یدعی مرقس ۸ يرد بولس أن 
یصحباه لأنه فارقه| من برجه بمفیلية» فحدث بینه| مشاجرة حتی فارق آحدهما الا خر(. 
یقول ول دیورانت: "بعدما اختلف مع برنابا الذي اختفى وقتئذ في بجزيرة قبرص وم یعد 
یذکر في التاریخ» وعاد بولس یزور بني ملته ی آسیا الصغری» وضم إليه في لسترة تلميذ 
یدعی تیموثاوس آحبه من کل قلبه» الذي ظل منذ زمن طويل متعطشا إلى من يحب . 


پداً بولس هذه الرحلة من آنطاكية وزار ولا كنائس سوريا وكليكية» ثم وصل إلى 
جنوب غلاطية لزيارة كنائس دربة ولسترة وإيقوني» وأنطاكية بسيدية ثم اتجه بعد ذلك إلى 
نيابولس» ومنها إلى تسالونيكي*. وفیها دخل بولس الجمع وظل ثلاث آسبات مخطب 
في الیهود» فامن بدعوته عدد قلیل منهم وآسسوا فیها کنيسة هم" وفي هذه الدينة هاجمه 
الیهود؟ فأحرجوه منها؛ وبعد ذلك اتجه إلى أثينا لکنه حقق نجاحا ضئیلا بسبب وجود 
الفلاسفة الاغریق نی تلك الدینة۳» وکانت هذه آول مرة یطاً فیها بولس آرضا آوربیة". 
وبعد ذلك غادر الدينة يائسا وذهب إلى كورنثة» وقد جمعت في هذه المدينة جالية كبيرزة من 
الیهود. وأقام بولس فیها ثانية عشر شهرا"» ثم بعد ذلك سافر إلى أورشليم مارا بأفسس 
وأخيرا عاد إلى أنظاكبّة نقظة البدایة۱. 


۰۱۸۱ : تأثر المسيحية بالأديان الوضعية- مرجع سابق-ص‎ )١( 
.۲۹۲-۲۹۵ قصة احضارة ج ۳ مصدر سابق - ص‎ )۲( 
.۳۸ آباء الکنيسة - مصدر سابق- ص:‎ )۳( 
. ٠٠١١۹-۲۰۵۵ : قصة احضارة ج ۳ مصدر سابق - ص‎ )٤( 
۰۱۸۰ : تأثر المسيحية بالأديان الوضعية م.س-ص‎ )۵( 
قصة احضارةج ۳-م.س - ص:۲۹۱.‎ )7( 
(7) Britanica junior. Volume 12 p : 78-79. 
۰۲۹ قصة الحضارة ج ۳ - م. س - ص:‎ )۸( 
نفسه ص :/ا706.‎ )9( 
.18١ تأثر السيحية بالادیان الوضعية م.س ص:‎ )٠١( 
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يقول أحمد علي عجيبة: "ولقد حدث في هذه الرحلة أمر يجب التعليق عليه: ذلك أنه 
يلاحظ أن بولس أثناء وجوده في أثينا نظر حوله فوجد المدينة مليئة بالأصنام» فأخذ يكلم 
كل من یقابله» فتکلم مع قوم من الفلاسفة الابیقوریین والرواقیین» فاستهزژا بکلامه 
وسخروا منه وأخذوه وذهبوا به إلى أريوس باغوس (وهي الكلمة اليونانية بل الاله 
مارس) فوقف بولس فیهم خطیبا ۷ .. 


وني هذا يقول لوقا في سفر أعمال الرسل: "فوقف في وسط أريوس باغوسء وقال 
آیها الرجال الائینویون ! آراکم من کل وجه کأنکم متدینون کثیرا» لاني بينما كنت أجتاز 
وأنظر إلى معبوداتكم؛ وجدت آیضا مذبحا مکتوب علیه: «لاله جهول». فالذي تتقونه 
وجهلونه» هذا آنا آنادي لکم به» الاله الذي خلق العالم» وكل ما فيه هذا إذ هو رب السماء 
والأرضء لا یسکن في هیاکل مصنوعة بالايادي ولا خدم بآيادي الناس کأنه حتاج ال 
شيء اد هو يعطي الجميع حياة ونفسا» وکل شيء...». 


یعلق آحمد علي عجية عی هذا النص وذلك بقوله: «ونلاحظ.هنا آن بولس يحاول 
في جرأة منقطعة النظير أن يوفق بين المسيحية» وبين ما يراه من نقوش على آلطة وثنية» تعبر 
عن عقائد وثنية صرفية صنعتها الفلسفة اليونانية» ولقد قفى أثره دعاة المسيحية في العصور 
التالية» فقال لهم إني وجدت مذبحا عليه نقش لإله مجهولء وهذا الإله المجهول هو الذي 
آدعوکم الیه۳). 


إذن وما سبق ذكره يتضح لنا أن بولس استطاع أن يتغلب على الفلاسفة اليونان» 
وذلك بفضل حنكته المتميزة» وكذا دهائه المنقطع النظير» وآلذي تحدثنا عنه سابقاء كونه 
أراد أن يستغل كلمة الإله المنجهول» الموضوع على آحد الذابح لكي"یعطیه صفة"الربوية 
التي اراد هو أن يبينهنا هم: 


)۱( نفسه ص :۰۱۸۸۱ 
(۲) آعمال الرسل الاصحاح ۱۷/ ۳-۲۲ 
(۳) تأثر السيحية بالأدیان الوضعیق م. س- ص: ۰۱۸۱-۱۸۲ 
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رحلة يولس التتصيرية الثانية 


اتطنق بوئسس وسيلا في 
رحلة تنصيرية ثائية لزيارة 
المدن التي نصّر فيها بولس من 
قبلء وقد اتغلنفا هذه المرة 
پالطریق البري ولین من طريق 
الپهسر متخذیین الطسریق 
الروماني غير كيليكية. 
و همومضيق خلال جيال 
طوروس , ثم إلى الشمال الغربي 
نحودرية ولسترة وإيقونية . 


الرجع: آطلس الاآدیان .مس ص: ۲۲۸ 
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کت 





المطلب الثالث: الرحلة التبشبرية الثالثة 

بدأ بولس هذه الرحلة حوالي العام 45 م» واستغرقت أربع سنوات”"» وقد زار فيها 
الجاليات المسيحية في آنطاكية وآسیا الصغری» وبعث فيهم القوة والعزيمة بحمأسته وتقته» 
وقضى في أفسس عامين وأتى بمعجزات كثيرة جعلت كثيرين من الناس يعتقدون أنه صانع 
معجزات”"» يقول لوقا في سفر أعمال الرسل: "وكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير 
المعتادة حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآزر إلى الرضی» فتزول عنهم الأمراض» 
وتخرج الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع"". 

وبعد ذلك ذهب إلى كلدونية فاليونان ثم سار إلى فليبي واستمر في طريقه إلى 
أورشليم» ولقي فيها كثير من الاضطهاد والإيذاء من اليهود والرومان» وكانت بداية هذا 
الاضطهاد بعد أن رآه بعض اليهود مع أحد الأتميين يدخلان الهيكل» وكان دخول الأمم 
إلى ا ميكل تمنوعا بتاتا عدا رواق المميكلء وكان من يتخطى العلامة المحدودة عقوبته الموت» 
ولا رآی بعض البهود بلس ومعه الاهیین نی امیکل اتبم بقدنیس افتیکل والتعدي علی 
التامول وا لسع له الختار ۹ . 


یقول لوقا في سفر الاعمال: "ولا قاربت الایام السبعة آن تتم رآه البهود الذین من 
آسيا في الميكل» فآهاجوا کل المع وألقوا علیه الايادي» صارخین آبها الرجال الاسرائیلیون 
آعینوا ! هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مکان ضدا للشعب والناموس» وهذا 
الوضع حتى أدخل يونانيين إلى الميكل ودنس هذا الوضع القدس». 

وبعد ذلك جاءت السلطات الرومانية وقبضت عليه» وخلصته من أيدي اليهود. ثم 
أرسل قائد حرس الميكل إلى قبصرية وهناك بقي في الحبس لد ةسنتين (/6/ م60) وهذه 
هي أقصى مدة يقضيها السجين في السجن بعد أن ترفع دعواه للقيصر ما ذامل يحكم في 
فض“ رید( 
)١(‏ تأثر المسيحية بالأديان الوضعية .١5-١١/1١9-‏ 
)۲( قصة الحضارةءج 7؛ م س.ص: ۱۵۸ 
(۳) أعال الرسلء الإصحاح .٠٤١-١١/١۹‏ 
(:) تأثر المسيحية بالأديان الوضعية» س.م - ص: ۰۱۸۲ 
(5) أعمال الرسل - الاصحاح» ۲۱/ ۰۲۸/۲۷ 
(۲) آباء الكنيسة. م.س - ص: ۵۱-۵۲. 
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تنتهی قصة «الرسول» بولس بحسب سفر آعیال الرسل عند هذا اد لکن هناك 
اتجاه قوي بین العلیاء عل أن هذا السجن لم يكن نهاية حياة الرسول ولا نباية خذمته» 
ويبنون رأمهم على أساس النهاية العجيبة لسفر الاعمال ٍذ لا تکشف عن آي شيء سوی 
أن هذا الرسول مكث مدة ثلاث سنين في السجن يبشر الذين يأتون إليه» ومع ذلك خرج 
الرسول من السجن ثم ذهب إلى إسبانياء وبشر هناك ثم رجع إلى رومية» وأخيرا قبض عليه 
في عهد نيرون”"» الذي أمر بقطع رقبته بحد السيف سنة (/58-51م)7". 


.۳۵۱ المدخل إلى العهد الجديد» فهیم عزیز» دار الثقافة السیحیة- القاهرة. ط ۱۹۸۰-۱- ص:‎ )١( 
الكنيسة السيحية في عصر الرسل- نيافة الانبا یژنس. الطبعة ابا رویس- ط۳- ۱۹۸۷ م‎ )۲( 
.5 ٩ : القاهرة- ص‎ 
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بولس في أفسس 
نیما آبلوش هي کورنلومتی .وَل پوس إلى افلم عتما قم أواسعط 
البلاد, فَوَجَدَ فيها بَعضّ التلاميذ شام هل روخ اس عننما 
9 د أننكّمِة قالواءلاء ولا معنا حت وجد اج لس "تال وم مود 
تست قالوا: مُسودِيَة يوحثاء ؛ ال بر عَم يوحثا معمودية ال داعي 
لا ال الإيمان بالذي جيم بعد يو فلم سُمموا هذا الکلام؛تعمدوا 
بأسم الريُسوع. 1 ووضْع بوني یذ علیهم رل هم رو اس ونوا 
تلو نات غر نهم يقبو ۷ وکانوا نحو أي عر زجلا./ودخلَ بو 
تعتبرهنه الرحلة؛ هي آطول رحلات بولس أ | اتج خد َْحدت بجر من ملکوت الله مد ثلانة ال رجا الحاضرین 
التنصيرية : وقد بدأها حوالي عام ۵۳ م متوجهاً خاو اقا هک ردو هناب ته باس عل مضب 


مدرسة تیراومن, ۰ک وات هله الحا مسق جتی مار جمیغ سکان أسی 
ترواس رافقه مندوبون من عدة کنانس . من هید انیت كلام انرب آممان الرسل. 





الرجع: آطلس الأدیان» م.س» ص: ۳۳۹ 
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وهکذا نجد آن بولس کان برتحل من بلدة ال آخری مبشرا بالسيحية التي رآها 
ونجح في جعل كثيرين من الوثنيين يعتنقونهاء وهذا يعني أن بولس كان أكبر المبشرين 
بالمسيحية» وكان له من المؤيدين لديانته الكثيرون» ويعني أيضا أن ديانة بولس كان لا 
الغلبة لأن أتباعها هم الأكثر توجدا وانتشارا في العالم آنذاك"» فقد ذكر أحد علماء العهد 
الجديد أن عنوان سفر أعمال الرسل يمكن أن يكون تحت هذا الاسم «كيف أمكن نشر 
الأخبار الطيبة من أورشليم إلى روما» على اعتبار أن لوقا كان غرضه من هذا السفر أن يضع 
أمام أعين الناس الانتشار المعجز للإنجيل”". 

إذن وما سبق ذكره من رحلات بولس التبشيرية بحسب ما جاء في سفر أعمال 
الرسل نستنتج بعض الأمور المهمة من خلال هذه الرحلات وهي على الشكل التالي: 

الدور الكبير الذي عمله برنابا من أجل فرض بولس عل التلاميذ» مع رفضهم له. 

أن بولس قد أعلن من بداية دعوته استقلاله التام عن اتباع المسبيح خصوصا بعد أن 
أعلن أن له وحيا ورسالة وإنجيلا. 

بولس كان في كل رحلة كان يقوم يجد مقاومة عنيفة من قبل اليهود» تصل في بعض 
الأحيان إلى محاولة قتله» وأنه كان يلوذ بالفرار من كل محاولة مستغلا ذكائه الحاد. ومن هذا 
يتضح لنا على أن ما كان يدعو إليه بولس مخالف تماما لما كان عليه اليهود. 

جل الرحلات التي قام با بولس کانت من آجل نشر الافکار والعقاتد التي یوّمن 
ما على الرغم من حدودية تقبل الدعوة من قبل العامت وعن هذه الأفكار والعقائد 
سنخصص فصلا خاصا بها إن شاء الله. 

فبولس عنلما انتهى من رخلاته التبشيرية» بدأ بعد ذلك بإرسال رسائل إلى جل 
الكنائس التي زارها من قبل» شارحا لهم فيها عقائده وشرائعه» عل اعتبار آن هذه الرسائل 
تعد المرجع الأول لشرح تلك العقائد التي نادى بها. 

إذن فما هي الرسائل؟ وكم عددها؟ وماهي مضامينها؟. 


۰۱۸۳ تأثر المسيحية بالاأدیان الوضعیة: م.س- ص:‎ )١ 
/۲ تفسير العهد امبمدید- سفر آعمال الرسل- ولیم بارکلي- ترجمة جوزیف صابر- دار الثقافة- ط‎ )۲( 
۰۱۲ القاهرة- ص:‎ ۲ 


مشتبة لمعتدین ال سلاهية 


البحث الثالث: رسائل القدیس بولس 


تعتبر رسائل الرسول بولس الرجع الاول في شرح العقاتد التي دعا إليهاء ىا أن 
هذه الرسائل قيمة کبری عند السیحین» علل اعتبار آنها آول الاثار التی دونت للمسیحین» 
وقد كتب بولس هذه الرسائل إلى مدن مختلفة» وأشخاص معينين شارحا لهم فيها أفكاره 
وباسطا آصول دعونه احدیدة(۱. 


وقد كتب بولس هذه الرسائل في فترة تتراوح بین ۰۱۲ ۱6 سنة بين سنتي 07م 
أو ٥۳‏ م» ٦٤‏ م أو۷٦م»‏ وقد قبلت الكنيسة الأولى هذه الرسائل التي لازالت إلى يومنا 
هذا منذ تاريخها المبكر» كأسفار مقدسة عند المسيحين”"» وقد كتب بولس معظم هذه 
الرسائل أثناء الرحلات التبشيرية التي كان يقوم مها("» وسأتحدث عن هذه الرسائل 
بحسب ترتيبها ا حالي في العهد الجديد بشيء من الإيجاز لنخرج بفكرة عن أهم ما تضمنته 
هذه الرسائل. 
المطلب الأول: رسالة بولس لأهل رومية 


تعتبر رسالة بولس لأهل رومية» أولى الرسائل التي بعث بها في رأي كثير من الشراح 
يقول فهيم عزيز: "رسالة رومية تعتبر من أهم ما كتب الرسول بولس» واضعا فيها كل 
خبرته التي جناها من خلال سنوات طويلة» ومع أنها تأي كأول رسالة في ترتيبها في العهد 
ال 


وقد آرسلها من کورنتوس قبل رحلته الثالثة*»» وذلك سنة ۳2۵۸ یقول بولس 
في مقدمة هذه الرسالة: "بولس عبد لیسنوع السیح. الدعو رسولا» الفرژ لانجیل الله الذي 
سبق فوعد به أنبيائة ني الكتت المقداتثة... يسوع المسيح ربناء الذي به لاجل اسمه قبلنا 


(۱) تحريف رسالة السیح م.س - ص: ۰۱۲۰ 

(۲) الکنيسة السيحية في عصر الرسل- م.س- ص : ۳۸۹. 

(۳) تأثر السيحية بالاأدیان الوضعية م.س- ص : ۰۱۸۳ 

() الدخل ال العهد امحدید- صدر عن دار الثقافة السیحیة- القاهرق- د.ت - د. ط- ص: ۰۳۱۱ 

(۵) تأثر المسيحية بالادیان الوضعية م.س» ص : ۰۱۸۶ 

(7) عقاند آهل الکتاب دراسة في نصوص العهدین- آهمد ختار رمزي- دار الفتح للدراسات والنشر - 
عیان الأردن- ۲۰۰۸۰۱ - ص: 6 ۰۱۰ 
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نعمة ورسالة لاطاعة الاییان جمیع الأمم» الذين بينهم أنتم أيضا مدعو يسوع المسيح» إلى 
جمیع الوجودین في رومية آحباء الّه» مدعوين قدسين» نعمة لكم وسلام من الله آبینا والرب 
یسوع السیح .٩۲‏ 


فبولس من خلال هذه المقدمة» حاول آن یستغل الدخل لیوکد آنه الرسول احقيقي 
الذي أرسل للأجانبء وفي هذه الرسالة نجده لا یکتب کانسان عادي بل کرسول ولا 


یوجه رسالته ال فرد بل ماعة» فهي من هذه الناحية منشورات رسمية.”") 


تحتوي هذه الرسالة علی ستة عشر إصحاحاء وتعد من آهم الرسائل من جهة بیان 
عقيدة بولس علل اعتبار آنا ملوءة بالنظریات اللاهوتية العمیقة. 


لانه یعالج فیها مسائل عامة تتصل بالعقيدة وایاة*» ویرجع سبب کتابة بولس 
هذه الرسالة» کونه آقام بتبشیر امحزء الشرقي من العام الروماني العروف في ذلك الوقت؛ 
حتى أنه بشر من أورشليم إلى اللیریکون (وهي منطقة علی الساحل الشرقي من بحر 
الادرياتيك)» وم یبقی له مکان بعد في هذه الناطق لیبشر فیها» ولکنه لا يزيد أن يكتفي 
بذلك بل سيذهب إلى الغربء إلى إسبانياء وسیمر بهم ویمکث معهم آي مع آهل روميق 
لکن انشغاله الکثبر في العمل آعاقه عن الذهاب [ٍلیهم* وهذا ما جعله یکتب هذه الرسالة 


( رسالة بولس الرسول ای آهل رمية الاصحاح : ۷-۱/۱. 
() اليهودية واليهودية المسيحية» فواد حنین عل- معهد البحوث والدراسات العربية ۱۹7۸- 
ص: ۰۲۰۱ 1 
(9) المدخل إلى العهد الجديد» م.س- ص: ۰۳۷ 
(5) اليهودية واليهودية المسيحية» م.س- ص .5١١:‏ 
(45) المدخل إلى العهد الجديد» م.س- ص: 7517. 
() اليهودية واليهودية المسيحية» م.س- ص .5١١:‏ 
7 


مشتبة الممتدين الإسامية 


المطلب الثاني:الرسالة الأولى والثانية إلى آهل کورنشس 

تعتبر رسالتا كورنئوس من أطول الرسائل التي كتبها الرسول بولسء فهم| ورسالة 
رومية آطول رسائله» لکنهیا لیسا کرسالة رومية في آسلوب الکتابة» فبینا تسیر رسالة 
رومية في انتظام فكري ملحوظ يسيطر على الرسالتين تنوع غريب في أسلوب الكتابة”". 

فالرسالة الاو یبلغ عدد (صحاحاتها ستة عشر صحاحا وقد آرسلها بولس من 
آفسس خلال رحلته الثالثة. 

ویرجع آنها آرسلت فیا بین عامي 6 2۵۸-۵ في حين يؤكد الدكتور وليم إدي 
على أن هذه الرسالة كتبت في ربيع سنة 58م في أفسس قرب نهاية السنین الثلاث التي آقام 
فيها بولس بها»»ويرجع سبب كتابة هذه الرسالة الى سماع بولس أن أهل كورنئس وقعوا 
في الزنقق وأعبتهويسيرون في طريق فاسق شرير وهذا كتب إليهم هذه الرسالة"» یقول بولس 
في هذه الرسالة "كتبت إليكم في الرسالة ألا تخالطوا الزناة وليس مطلقا زناة هذا العالم» أو 
الطماعينء أو الخاطفين أو عبدة الأوثان» وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من هذا العالم» وأما الآن 
فکتبت اٍلیکم إن كان أحد مدعو أخا زانيا أو طماعا آو عابد وئن آو شتاما آو سکیرا آو 
خاطفاء أن لا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا لأنه ماذالي أن أدين الدین من الخارج» آلستم آنتم 
تدينون الدين من الداخلء آما الذين من الخارج فالله يدينهم فاعزلوا امخبیث من بینکم "۲ . 

فمضمون هذه الرسالة الاوی قد خصه الدکتور ولیم ادي نی سبع غايات كبرى 
وهي على الشكل التالي: 
۱- منع الانشقاق والتخویب في الکنيسة» وبيان ذلك لا يواقف نسبتهم إلى المسيح ونسبة 

بعضهم إلى بعضء وأن علته الاتكال على الحكمة البشرية» وتنبيهه أن غرضه الوحيد 

هو المناداة بالإنجيل وأن يبشر بيسوع المسيح مصلوبا. 


)۱( الدخل ال العهد احدید م.س- ص: 5٠0‏ . 
(۲) تأثر السيحية بالأديان الوضعية» م.س- ص: ۰۱۸4 
(۳) اليهودية واليهودية السیحیة م.س- ص :۰۲۰ 
(8) الکنز امحلیل في تفسير الانجیل د. ولیم آدي- ج 7 - جمع الکنائس في الشرق الاآدنی- بیروت - 
لبنان- -1١91/7‏ ص: 7. 
(5) المدخل إلى العهد الجديد م.س- ص : .5١١‏ 
(5) رسالة بولس الرسول الأولى إلى اهل كورنثسء الإصحاح. 
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۲- حث الكنيسة على أن تقطع من شراكتها مع من ارتكب أفظع الرذائل» وتوبيخها على 
تركها تأديب مثل هذا. 
۳- غبيهم عن المحاكمة عند الحكام الوثنين. 
4- وجوب العفة والتحذير من الفجور. 
-٥‏ جواب الرسول بولس على مسائل سألته الكنيسة إياها: 
الأولى: متعلقة بالزواج والعزبة والطلاق. 
الثانية: تتعلق بجواز آکل اللحم الذي قدم للأوثان. 
الثالثة: تتعلق بی| یلیق بالنساء وهن نی الکنيسة. 
الرابعة: الترتیب الواجب في مارسة العشاء الرباني. 
الخامسة: تتعلق بالمواهب الروحية 
7- بیان التعليم ا محق في المعاد الجسماني. 
۷- جع الاحسان لفقراء آورشلیم(؟. 
فبولس من خلال هذه الرسالة أجاب عن هذه الأسئلة» والتي حاول من خلاضا 


تقويم الأمور المعوجة في الكنيسة. 
ال سالة الثانية: 


يبلغ عدد إصحايحاتهارثلاثة عشر إصحاحاء وقد أرسلها بولس من مكدونية خلال 
رحلته الثالثة”". 


زكات الخلاف من هذه الرسالة هي ثقوية الصلة بين الرسيول ننس [بولس] وبين 
| ب لكنسة» لذلك نجد أن الرسالة في معظمها تدور حول أمور أثرت في علاقته بهم 
وأمور قد أساءوا تفسيرها أو أخذوها ضده. أو رآهم مخطئين في تصورهم أشياء لم تكن 


7 


() الکنز امحلیل-ج 1-م.س- ص: 1-۳. 
(۲) تأثر السيحية بالأدیان الوضعية م.س- ص: ۰۱۸۶ 
(۳( المدخل إلى العهد الجديد» م.س- ص: 5 

V٤ 


مکتبة الممتدين الإملاهية 


فمضمون هذه الرسالة كا بين ذلك الدكتور وليم إدي جمعه في ثلاث مواضیع کبری 


-١‏ بیان إحساساته من نحوهم مثل آنه یعتبرهم آولاده ویمتم باصلاحهم ویسر ویشکر 
الله لتأثير رسالته الأولى مع بيان غايته من كل أتعابه ومشقاته. 


؟- أمره بجمع الإحسان لفقراء أورشليم مع ذكر الأسباب الموجية السخاء. 
_- محاماته عن نفسه وتبرتتها ما اتهمه به الاعداء مع توبیخه ٍیاهم» ثم التسليم والبركة 
الرسولية”". 
فقد قبلت هذه الرسالة الثانية إلى أ رئلس بالاجاع فى الكنيسة الأولى". 
9 سین با وع ی الحم 


(۲( الكئيسة المسيحية» مسن - صن : ۳۹۰ 
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الطلب الثالث: رسالة بولس الی هل غلاطية 


تعتبر هذه الرسالة هي أولى الرسائل في رأي كثير من الشراح؛ وربا یکون بولس قد 
بعث بها من أنطاكية أو أورشليم» بعد رحلته الأولى التي قام مها للمناداة بدعوته”"» ويبلغ 
عدد إصحاحات هذه الرسالة كا هو مبين في العهد الجديد ستة إصحاحات فقط وهي 
موجهة إلى كنائس غلاطية. 


يبدأ بولس كلامه في هذه الرسالة بقوله: "بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان» 
بل يسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الاموات. وجیع الاخوة الذین معي؛ ٍل کنائس 
غلاطية» نعمة لکم وسلام من الله الآب» ومن ربنا يسوع المسيح» الذي بذل نفسه لأجل 
خطاياناء لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله أبيناء الذي له المجد إلى أبد 


الا بدیر قن ' ف 


وتعتبر هذه الرسالة بمثابة وثيقة الإيمان السيحي الذي لا ینبع من آي سلطان بشري 
أو طقس أو ناموسء بل ما فعله الله في يسوع المسيح لفداء البشر» الذي يعطي المؤمن المفتاح 
الحقيقى للاقتراب إلى الله" . 

فالذي دفع بولس لكتابة هذه الرسالة لأهل غلاطية هو دخول كنائس غلاطية بعدما 
آسسها بولس معلمون من منصري الیهود کانوا یبذلون مهد فی است‌الة السیحین لی حفظ 
اعمال الناموس» وکان بولش قد حذرهم شفاها من هولاء العلمین» ولا ۸ يستفيدوا من 
ذلك كتب هم مذمل الق قکیی للم آولئات لین > بتر ہیں فی | لا چچ اح 
الأول من هذه الرسالة: کم سبقناوقلنا آقول الان آیضا: ان کان آتحد پیش ر کم بخیر ما قبلتم 


۰ لي . أنائب|"200 


(۱) تأثر السيحية بالادیان الوضعية م.س- ص ۰۱۸۶ 

(۲) رسالة بولس ال هل غلاطية - الاصحاح : ۵-۱/۱. 

المدخل إلى العهد الجديد» م.س -ص: 10۳ 

(5) الكنز الجليل في تفسير الانجیل- ولیم إذي- ج ۷» صدر عن مجمع الکنائس في الشرق الادنی» 
بیروت - ۱۹۷۳- ص: ۰۷ 

(۵) غلاطیة- الاصحاح- ۰1/۱ 


اش 


مشتبة الممتدين الإسامية 


فمضمون هذه الرسالة أمران كا قال الدكتور وليم إدي: 

الأمر الأول: حامات الرسول عن سلطته الرسولية. 

الامر الثاني: ثبات تعلیمه الانجيلي وابطال تعلیم منصري الیهود القائلین بوجوب 
القیام بالرسوم الوسویة". 

وتنقسم هذه الرسالة ی ثلاث آقسام کبری وهما: 

القسم الاول: تاريخي شخصي: یثبت فیه الرسول دعوة السیح یاه لیکون رسولا. 


القسم الثاني: تعليمي احتجاجي: وفیه یثبت تعلیم الانجیل» بواسطة الایمان احي 
باسم یسوع السیح وابطال التعلیم الكاذب الذي يوجب القيام بالرسوم الوسوية. 

القسم الثالث: عملي: يحثهم فيه على الثبوت في الحرية المسيحية وعلى إظهار المحبة 
الآخوية والاتحاد والتواضع وطول الاناة» وختم الرسالة با ركة الرسولیة. 

وقد قبلت هذه الرسالة كسفر قانوني بإجماع الكنيسة الا ول منذ عصرها المبكر". 


A aE a 0‏ 
(۳) الكنيسة السيحية -م.س - ص: ۳۹۰. 
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الطاب الرابع: رسالة بولس الرسول الی آهل أفسس 


لقد آرسل بولس هذه الرسالة وهو سجین في رومیة" ویبلغ عدد اصحاحات هذه 
الرسالة ستة اصحاحات. وتعتبر هذه الرسالة من آهم رسائل العهد امحدید» وقد آثارت جدلا 
واسعا في نقطتين هامتین هما: هل فعلا آن الرسول بولس هو من کتب هذه الرسالة؟ وهل 
كنب إل كنيسة أفسس عل اعهاو أن أنسسن هدينة ذات أهمية عظمى في آسيا الصغری". 


ففهي هذه الرسالة نجد آصداء متجاوبة مع رسالة کولومی. وفي رسالة كولوسي 
نسمع نغمات مشتركة مع ألحان فيلبي وفي رسالة فيلبي تصغي إلى نبرات مثقفة مع أناشيد 
فليمون”"» ويرجع سبب هذا التجانس بين الرسائل الأربع كون بولس أرسلهم وهو 


۳ 42 
سجين ي رومیه . 


وجوابا على السؤال الذي تم طرحه هل فعلا كتب بولس هذه الرسالة أم لاء فالقراءة 
السريعة لهذه الرسالة تعطى الجواب على هذا السؤّال بأن بولس هو كاتبهاء فالرسالة نفسها 
تشهد بذلك وهي تلی اناك واصطلاحات الرسول نفسه» وفوق هذا فإن شهادة الآباء 
والکنيسة کلها إيد هذا الامر" وتماشيا مع هذا الطرح» يقول بولس عن نفسه: "بسبب 
هذا آنا بولس آسیر السیح یسوع لاجلکم آیها الامم ۳ . 


ويقول في موضع آخر "فاطلب الیکم. أنا الأسير في الرب أن تسلكوا لما يحقق 
للدعوة التي دعیتم مها ۲ وفي آخر هذه الرسالة يقول بولس: "ولكن لكي تعلموا أنتم 
أيضا أحواليء ماذا آفعل یعزفکم بکل شیء نخیکس الاخ ابیب واطخادم الأمین في الزب 
الذي أرسله إليكم لهذا عينه لكي تعلموا أحوالناء لكي پعزي قلوبکم "(. 


.١184:ٌّلص‎ - تأثر المسيحية» م.س‎ )١( 

(۲) الدخل ال العهد الجديد. م.س - ص :7/5 

(9) المدخل إلى الكتاب المقدس» حبيب سعيد» دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية- القاهرة بالاشتراك 
مع مجمع الكنائس في الشرق الأدنى- د.ت- ص: ۳۰۸. 

(5) تأثر المسيحية بالأديان الوضعية م.س- ص 185. 

(5) المدخل إلى العهد الجديد - م.س- ص: 5/5 . 

(5) رحلة بولس إلى أهل أفسس- الإصحاح- 7/ .1-١‏ 

(۷) أفسس الإصحاح .75-١/5‏ 

.78-97١/5هسفن‎ )۸( 


۷۸ 


مشتبة الممتدين الإسامية 


وني هذا كله إشارة على أن بولس هو صاحب هذه الرسالة» في حين نجد دراسات 
تشكك في صحة نسبة هذه الرسالة إلى بولس الرسولء مستدلين في ذلك على عدة آمور من 
بينها: 

اللغة والأسلوب: هناك اختلاف واضح بين الألفاظ التي تظهر في هذه الرسالة 
وبين ما يستخدمه بولس في رسائله. 


شخصية المسيح: هناك أعمال ينسبها الرسول بولس إلى الله بين في هذه الرسالة إلى 
المسيح» وهناك شيء آخر وهو أن هذه الرسالة لا تظهر موت المسيح» ولا تعطي له الأهمية 
التي تعطي له في رسائل بولس. 

الكنيسة عند الرسول بولس تعبر عن اجتماع محلي أو مجموعة من الكنائس أما 
في رسالة أفسس. فالكنيسة هي الكنيسة الجامعة» وتذكر هذه الرسالة الرسل والأنبياء 
بانیم قدیسون وم یذکرهم الرسول بولس في مکان آخرء وتصفهم على,أنهم أسس 
الکن ٩78‏ 


وعلی آي فسواء کتب بولس هذه الرسالة آم کتب شخص آخره فا بهمنا نحن هو 
مضمون هذه الرسالة الذي هو الكنيسة السبحية» على اعتبار آنها جسد السیح وواسطة 
لاظهار نعمة الله وأمجاده'". كما أن هذه الرسالة لا تتعامل مع مشاكل محددة بعينهاء لکن 
الغرض منها أن تمجد وترفع اسم يسوع المسبح وأن تشير إلى أهمية الكنيسة» باعتبارها 
أداة الله في العالم» ويرى بولس أنه يجب أن يسير التعليم المسيحي والحياة المسيحية جنبا 
إلى جنب» وتختم هذه الرسالة بتذكير المؤمنين بأمهم في صراع دائم لا ينتهي مع الشیطان 
وقوات الشرء لكن الله قد أمدهم بالسلاح اللازم ليمكنهم من الصمود أمام كل هجمات 
العو" 

لذلك فهذه الرسالة يمكن أن تنقسم إلى قسمين أساسيين هما: 


(1) المدخل إلى العهد الجديد» م.س - ص : /5/1 -/5. 
(۳) مدخل ال الکتاب القدس: تحلیل آسفار العهدین القدیم وامحدید. تأليف- مجموعة من الباحثين- 
ترحمة نجيب إلياس - دار الثقافة- القاهرة- ط۱ -۱۹۹۳- ص: ۰4۸۸ 
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- القسم الأول تعليمي: أعلن فيه بولس أن الكنيسة مختارة في المسيح مفدية بدمه 


ومتحدة به ومكملة منه. 


- القسم الثاني عملي: أعلن فيه بولس ما يجب على أعضاء الكنيسة فعله» وهو أن 
یکونوا مقدسین متحدا بعضهم ببعض» سالکین كما يليق بأعضاء المسيح الذين أنقذوا من 
حال الوثنية» وارتقوا إلى مقام بنوة الّه السامیة). 


مشتبة الممتدين الإسامية 


الطلب الخامس: رسالة بولس إلى آهل فيلبي 

يبلغ عدد إصحاحات هذه الرسالة أربعة إصحاحات» وقد کتبها بولس من داخل 
زنزانته في السجن, والأرجح أن هذا كان في مدينة روماء وفي هذه الحالة تكون الرسالة قد 
كتبت حوالي 71-51١‏ م . 

لقد بدأ بولس رسالته هذه بشکر ااعة ووصف حالته وحالة الانجیل» كا يذكر 
على أنه يأمل على أن يظل على قيد الحياة. 

يقول في مقدمة هذه الرسالة: "أشكر إِلهي عند كل ذكري إياكم» دائا في كل 
آدعيتي مقدما الطلبة» لأجل جميعكم بفرح» لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم 
إلى الآن..."”" لذلك فلم تكن غاية هذه الرسالة دفع الضلالات في التعلم کما کانت غاية 
رسالته إلى الغلاطيين» ولا كانت إصلاح الخلل في الملوك» كما كانت غاية رسالته الأولى 
إلى أهل كورنثوس... فالغاية كانت من هذه الرسالة إظهار محبته المسبيحية وشكره على ما 
آناه الفیلبیون في تلك الاثناء من العطایا التي کانت علامة اعتبارهم یاه وسدا لعوزه نی 
السجن إذ لم يكن يستطيع العمل كعادته لاعالة نفسه وظهار عواطفه لهم ى) أظهرها لأهل 
تسالونيكي في رسالته الأولى إليهم كا انه في هذه الرسالة لم يذكر شيئا من الملامة إلا حين 
أشار إلى اختلاف بين امرأتين من الكنيسة سعاهما وطلب أن تتفقاء وسأل مساعدة شريكه 
واکلممندس ل کی" 


یقول بولس ي رسالته هذه: "أطلب إلى سنتيجى آن تفتکرا فکرا واحدا نی الرب» 
نعم أسألك أنت أيضا يا شريكى المخلصء ساعد هاتين اللتين جاهدتا معى في الإنجيل» 
مع آکلیمندس آیضا وباقي العاملین معي الذين أسماؤهم في سفر الحياة"9. 


ففي هذه الرسالة نجد آن الرسول بولس ۸ حاول آن یدافع عن رسولیته» ىا فعل 
في معظم رسائله الااخری*. 


۱( مدخل ال الکتاب القدس - م.س- ص: ۰8۹1 
(۲) رسالة بولس الرسول ال آهل فیلبي - الاصحاح ۱/ ۰۱۱-۳ 
(۳) الکنز امحلیل -م.س ج۷ - ص: ۰۱۹۸ 
(6) فيلبي- الاصحاح - 4/ ۳-۲. 
(5) المدخل إلى العهد الجديد» م.س - ص : ۵۱۳. 
۸۱ 
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وذلك لأنه لیس حتاجا لأن يثبت لأهل فيلبي أنه رسول يسوع المسيح» على اعتبار 
أنه كان يضمر حبا خاصا هذه الكنيسة» فقد كان المسيحيون هناك مصدر فرح عظيم 


بو له )۱( 
و سحي ۰ 


AY 


مشتبة الممتدين الإسامية 


الطلب السادس: رسالة بولس الی آهل کولوسي 
يبلغ عدد إصحاحات هذه الرسالة آربعة اصحاحات ومن المرجح أن هذه الرسالة 


(۳0 


کتبت في رومية سنة 1۳ م 

فقد بدأ بولس هذه الرسالة بالشكر والصلاة» يقول في الإصحاح الأول من هذه 
الرسالة: "نشكر الله وأبا يسوع المسيح كل حين» مصلين لأجلكم» إذ سمعنا ایمانکم بالسیح 
پسوع» وبتکم میم القدسین ۲ لکن |ذا جردنا هذه الرسالة من مقدمتها وخاغتها التی 
تشمل على بعض الشؤون الخاصة» آمکننا إذن أن نقسم هذه الرسالة إلى قسمين رئيسيين: 
الأول قسم نظري والقسم الثاني إنذاري تبديدي. 

ففي القسم الأول: يكتب بولس الى جماعة غير معروفة له» وهو يتحدث إليها 
في مواضيع نظرية عامة» مع بعض الملاحظات الشخصية التي تحاول عادة أن توفق بين 

أما القسم الثاني: فهو تحديري إنذاري نقرأً فيه شيئا كثيرا خاصا بالآسرة والحياة 
العائلية7". 


وني هذا يقول بولس: "أيها النساء اخضعن لرجالكم كى) يليق في الرب. أيها الرجال 
أحبوا نساءكم» ولا تكون قساة عليهن» أا الأولاد أطيعوا والديكم في کل شیء لأن 
هذا مرضي الله آيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لتلا يفشلواء أيها العبيد أطيعوا في كل شيء 
سادتكم حسب الحسد لا جخدمة العين كمن يرشي التاس» بل ببساطة القلب حائفين 
الأب 

فالناظر إذن إلى هذه الرسالة سيجدها عبارة عن توصيات» تتناول العلاقة مع 
الآخرين» ووصف للعلاقة العائلية والاجت‌اعية» كا يلاحظ على هذه الرسالة أيضا أن 
فكرة الله هي المسيطرة عليها”. 


(۱) الکنز امحلیل - م.س ج۷ - ص: ۲۵۷. 
(۲) رسالة بولس ال آهل کولوسي- الاصحاح - ۱/ 1-۳. 
(۳) اليهودية واليهودية السیحیة م.س- ص : ۲۰۷ 
(8) کولوسی- الاصحاح - ۲۳-۱۹/۳. 
(۵) اليهودية واليهودية السیحیة م.س- ص: ۲۰۷. 
۸۳ 
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الطلب السایح: رسالة بولس الاولی والثانية إلى أهل تسالونيكي 

کتب بولس الرسول هذه الرسالة في كورنثوس» حیث آقام سنة ونصف فیها وذلك 
ما بين سنة 07 م» وربیع سنة ۵۶ م حين ذهب منهاء والارجح آنه کنبها سنة ۵۳ م 

تبداً هذه الرسالة بشکر الجماعة لحسن سلوکها وتغسکها بالتعالیم السيحية ومبادئها 
ويختم بولس الجزء الأول من هذه الرسالة بالصلاة”. 

ويرجع سبب كتابة بولس هذه الرسالة كونه ترك مدينة تسالونيكي فجأة 


اه 0 
أما مضمون هذه الرسالة فيمكن أن ينقسم إلى قسمين تاريخي وشخصي والقسم 
الثاني : تعلیمی : 


القسم الأول: بعد التحية والشكر للرب على نعمته بدأ بولس يذكر أهل تسالونيكي 
بالصبر في الشدائد وتذكير إياهم بسيرته بينهم وإعلانه سروره بط بلغه من غيرتهم في سمع 
الإنجيل والطاعة له وثبوتهم في آثناء الاضطهاد, وبيان اهتمامه مهم واجتهاده في أن يزورهم» 
وختم هذه الرسالة بالصلاة. 
الأخویق والهدوء-والدأت-والاستقامة أمام الناسء» وتعاليج-القيامة-ومجيء المسبح"ثانية, 
وبيان جهله وقت مجيء المسيّح ثانية» بالإضافة إلى نصائح ووصايا تتعلق أكثرها بالعبادة 
الجمهورية”". 

يقول بولس في رسالته هاته: "... لأن هذه هي إرادة الله: قداستكم, أن تمتنعوا عن 
الزنا ٩‏ ویقول آیضا: "... ٍننا نحن الأحیاء الباقین ال جیء الرب» لا نسبق الراقدین» لن 


69 الکنز الیل -م.س ج۷ - ص: ۳۱۰. 

(۲) اليهودية واليهودية السیحية م.س- ص: ۰۲۰۸ 

)۳( الکنز ابحلیل - م.س ج۷- ص: ۳۳۰ 

(8) الکنز امحلیل -م.س ج۷- ص:۳۱۱. 

(۰) رسالة بولس الاو ای آهل تسالونيكي- الاصحاح - 6/ 9-۳. 


۸ 


مشتبة الممتدين الإسامية 


الرب نفسه مهتاف» بصوت رئيس ملائكة وبوق الله» سوف ينزل من السماء والأموات في 
السیح سیقومون آولا 

ال سالة الثانية: 

يبلغ عدد إصحاحاتهاء ثلاثة» ومن المرجح أنها کتبت بعد كتابة الرسالة الأولى بزمن 
قريب وني نفس ال مكان"» وهذه الرسالة هى بمثابة ملحق للرسالة الأولى» وذلك لأن أنباء 
وصلت الرسول بولس تنبأه عن سوء فهم لبعض ما قاله في رسالته الأولى وخاصة عن 
مجيء المسيح» وقد نتج عن سوء الفهم هذا عدم استقرار الكنيسة» ويضاف إلى ذلك أن 
هناك من كان يضلل الكنيسة بالقول إن يسوع قد عاد فعلاء بل وزادوا على ذلك بأن قالوا 
ان هذا ما قاله بولس بنفسه 


الطب الثامن: الرسائل الرعوية 


ينطبق هذا الاسم "الرسائل الرعوية" على ثلاثة رسائل عليها اسم الرسول بولس: 
رسا إل ر تا وَرََالة واحدة ٍل تقس 2 و ه نضا 115ل قارو لس 
ال تلمیذه فیلمون ضمن الرسائل الرعویت* فهذه الرسائل الاربعة موجهة ال رعاة 
الكنائس» وهي متشابهة في مضموهاء ولا تكاد تخرج عن طابع الوصية لتلامیذه» وتدور 
جل هذه الرسائل حول تنظيم شؤون الكنيسة» والأعمال الني تؤدى داخلهاء وكذلك 
الالتزام بالأفكار التي دعا إليها بولس» كما تضمنت الوصية ببعض الآداب المختلفة"©. 


.15-١60-5 نفسه‎ )١( 

(0) الكنز الجليل - م.س ج/7 - ص 59 7. 

2 مدخل العهد احدید. مس ص: ۳۰ 

(۵( تقديس الأشخاص عند النصارى وأثاره» عرض ونقد» موسی بن عقیلي بن امد الشيخي» بحث مقدم 
لنيل درجة الماجستير في العقيدة سنة ۱6۲۹ هب باشراف الدکتور حمود حمد مزروعة الملكة العربية 
السعودية وزارة التعلیم جامعة آم القری كلية الدعوة و آصول الذین؛ قسم العقیدة» ص: ۱۳۲ . 

0( نفسه» ص: TTY‏ 
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الطلب التاسع: الرسالة الی العبرانیین 


يبلغ عدد إصاحات هذه الرسالة ثلاثة عشر إصحاحاء وهي السفر الرابع عشر من 
أسفار العهد الجديد. 


تعتبر هذه الرسالة من الرسائل التي دار حوضا نقاش طویل حول صاحبهاء هل هو 
بولس آم شخص آخر. وفي هذا یقول فواد حنین علي: « آما الوّلف فاننا نجهل اسمه ولا 
نعرف عنه کثیراء لکن یظهر من أثره الأدبي أنه رجل قوي الخلق شديد الإرادة» ک| آنه کان 
على اتصال شخصى بأحد تلاميذ بولس ألا وهو" تيموتاوس" كما يظهر أيضا أنه كان من 
لیهود الذین اعتنقوا النصرانیة»۱. 


في حين يرى آخرون على أن بولس هو صاحب هذه الرسالت وقد تعمد عدم 
ذکر اسمه لاسباب یعرفها هو يقول الأنبا يؤانس: « الرسالة إلى العبرانيين هى الرسالة 
الوحيدة التي أغفل فيها القديس بولس ذكر اسمه وقد فعل ذلك عن عمد» حتی ما جد 
كلامه قبولا لدى اليهود الذين وجه إليهم الرسالةء والذين كانوا يناصبون اله العداء) 


آما تاریخ کتابة هذه الرسالة فیرجح آنها کتبت قبل عام ۰۵۷۰" وبالضبط سنة 16 م 
وذلك في عهد نيرون بعد حريق روما . وقد كتبت هذه الرسالة بإيطاليا. ودليلنا على ذلك 


من داخل هذه الرسالة ما قوله: « سلمواعلى جميع مرشدكم» وجيع القدسيين يسلم عليكم 
الذين من إيطاليا© 


متاز هذه الرسالة عن باقي رسائل العهد الجديد بعمقها اللاهوق» واهتامها 
بالتعالیم السيحية, وحياة السیح» لذلك پری صاحب هه الرسالة آن السيحية في خطر 
لآن اٍیمان صحامها تتقصه ابوية ک| تنقص آولئك السیحیین الوسائل الختلفة للتخلب 
على ا 8 ل 


)۱( اليهودية واليهودية السیحبة. م-س» ص: ۰۲۱۲ 
)۲( الكنيسة المسيحية في عصر الرسل» ع-س-ص: ۳۹۳. 
)۳( اليهودية واليهودية السیحیة: م-ب-ص: ۲۱۲. 
)£( مدخل إلى الكتاب المقدس» مس ص ٥٥۷:‏ . 
)0( الرسالة إلى العبرانيين» الاصحاح ۲/۱۳ 
1( اليهودية واليهودية المسيحية» م.س. ص: ۰۲۱۲ 

كم 


مشتبة الممتدين الإسامية 


إذن و ما سبق ذکره عن رسائل بولس یتضح لنا» على أن بولس كان حريصا على 
خدمة الكنائس والأفراد الذين كان على علاقة مستمرة بهم» فقد عرف الکثیر عن ظروفهم 
شخصياء ولهذا كان قادرا على أن یعالج مواضیع حددة تخص قراءه بشکل شخصي ولاهوي 
على السواء بحيث أننا نجده يخاطب بعض الأفراد في رسائله بأسمائهم. 

فرسائل بولس كانت تناسب حاجات المؤمنين المسيحيين» وكذا الظروف المحددة 
للكنائس والأفراد الذين يكتب إليهم. يقول عنه فراس السواح: « بعين النسر كان يراقب 
التجمعات التى أنشاهاء ويوبخها مثل أب» على كل خرق للمبادئ والأخلاقية المسيحية 
السامية» وكا بعيدا عم الاعقاد بان القدرة على الوجدان الديني تتستر على عدد كبير من 
الآثام». 


فبدراستناإذن هذه الرسائل كشف النقاب عن مزيج من الأفكار اليهودية ومن الفاهیم 
المنتشرة في الأوساط الوثنية اليونانية» ومن الأساطیر الدينية الشرقية"» فهو من خلال أقواله 
وأفكاره يريد أن يرسخ عقائد وتشريعات أرادها هو لنفسه زاعما أنها هي روح المسيحية. 
فا هي |ٍذن العقاند والشعائر التي نادی مها بولس من خلال رسائله؟ 


عه جاه اد 
i‏ ۶۳ ۳" 


(۱) موسوعة تاریخ الادیان ج۵-م. س ص:۲۵. 
(۲) السيحية نشأتها وتطورها. م- س. ص: ۰۹۱ 
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الفصل الثالث: عقاند القدیس بولس وشعانره و آثرها 
في تحول دیانة السیح اعد 
ان ما لاشك فیه آن العقيدة السيحية مرت بتحولات خطيرة» وذلك بعد مرور 
القرن الأول حيث كان المسيح الث والحواريون يدعون إلى توحيد الله» وبث الأخلاق في 
المجتمع اليهودي الذي انحرف عن الديانة التي أتى بها موسى الك لكن بعد مرور هذه 
سياسية وأخرى دينية وفكرية» عملت على اضطهاد هذه الديانة وأتباعها» وساهمت في 
تغيير مسار الدين الصحيح إلى دين تطبعه الفلسفات الإغريقية واليونانية الرائجة آنذاك. 


ويعد بولس احد المساهمين في هذا التحول الجدري الذي عرفته المسيحية عامة 
والعقائد حاصة فقد تضمنت رسائله وأقواله جملة من العقائد وكذا التشريعات التى كان 
لما الأثر الأكبر في تشكيل هذه الديانة ( البوليسية) بعد عيسى الكتكلة. 


ومن خلال النظر في دعوته يمكن تحديد أهم العقائد التي نادي بها وهي: 
٠‏ تجسد المسيح. 
ه صلب المسيح تكفيرا للخطايا. 
٠‏ ألوهية المسيح وبئوته لله. 


وسنحاول في هذا المبحث إن شاء الله دراسة هذه العقائد التي أتى بها بولس دراسة 
تحليلية موضوعية. انطلاقا من رسائله الأربعة عشر. 


۸۹ 
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البحث الاول: عقاند القدیس بولس 
الطلب الأول: عقيدة التجسيد ‏ الحلول والاتحاد 
يعتبر "القديس" بولس المؤسس الحقيقي لعقيدة التجسيد, التي كانت نتيجة الاستعمار 
الفكري الذي لاقه من خلال الحضارات الوثنية التي عاصرهاء فأراد بذلك أن يقرها في الدين 
المسبيحي كعقائد أساسية لهذا الدين. 


والناظر في رسائل بولس سيجد أن هذه العقيدة مذكورة في أكثر من موضعء 
وسنحاول من خلال هذه الرسائل والتي أتبثنا سابقا أنها لبولس» استخراج هذه العقيدة 
بغية دراستها دراسة تحليلية موضوعية. 


لکن قیل التفصیل في هذه العقيدة وما آدت الیه» تجدر الاشارة لل تحدید معنی کل 
من احلول والاحاد لارتباطها بمفهوم عقيدة التجسید. 
الحلول: 

جاء في كتاب التعریفات للحرجاني ما نصه: احلول نوعان: 

۱- حلول السریاني: وهو عبارة عن اتحاد امسمین بحیث تکون الاشارة إلى أحدهما 
ٍشارة ل الحر کحلول ماد.الورد فی الورد» فیسمی الساري حالا و.السري محلا: 

۲- ا لول احواري: عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفا للاخر کحلول الاء في 
الکوز"". ویضاف ال هذا حلول بمعناه العام وحلول بمعناه اخاص: 

احلول بمعناه العام: هو حلول الّه نی الکون فیصبح الکون کله بکل جزتیاته حلا 
لله تعالى» وهو قول غالب متعبدة الجهمية» الذين يقولون أن الله بذاته في كل مكان ولا يخلوا 
منه مكان. 

الحلول بمعناه الخاص: ويقصد به حلول ذات الله أو صفة من صفاته في جسد معين 
من خلقه أو روحه. أو في أي مكان آخر حيا كان أو جماداء بحيث يصبح هذا الشخص 


)١(‏ التعريفات. على ابن محمد الشريف الجرجاني» مكتبة لبنان بيروت لبنان. ب. د. 1946. ص:48. 
۹۰ 


مکتبة الممتدين الإملاهية 


المعين أو الكائن المعين محلا للإله ومظهرا له۲۳. وهذا النوع من امحلول هوما دعا إليه بولس 
کا سنبین لاحقا. 
الاتحاد: 


جاء في کتاب التعریفات للجرجاني قوله: « الاتحاد هو تصییر الذاتیین واحدة ولا 
يكون إلا في العدد من الائنین فصاعدا». 


ویقول آیضا: « الاتحاد هو امتزاج الشیئین واختلاطهیا حتی یصیرا شیثا واحد»۲. 
والاحاد نوعان: 


اتحاد عام: وهو اتحاد الذات الاطية مع جميع الكائنات فتصير عين وجودهاء وهو 
قول اللاحدةالذین یعزمون آن ذات الاله سبحانه هى عين وجود الكائنات. 


تاد خاص: وهو اتحاد الذات الافية ببعض الناس الخصوصین. وامتزاج هدا 


فحصل للمسیح طبیعتان طبيعة ناسوتية والاخری لاهوتیة»*). 


ولعل الفرق بين الحلول والاتحاد. هو أن ني الحلول بقاء الائنین بمعنی آن بل احد 
الائنین في الاخر مع احتفاظ کل منه بذاته آما الاحاد ففناء الاثنین بحیث تصبح الذاتان 
ذات واحدة فلا اثنین بینه|؛ فالاتحاد اٍذن مبنی علی احلول(*. 


)١(‏ موقف ابن تيمية من النصرانية» مریم عبد الرحمان عبد الله زامل» ج۱.الملکة"العربية 
السعودية وزارة التعليم العالي» جامعة أم القری» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي. مكة المكرمة» سلسلة الرسائل التعليمية الوصی بطبعها /8,1/ 5١هء‏ ۱۹۹۷ 
ص: ۱۳-۲۱ ۲. 

(۲) التعریفات م.س. ص:5. 

(۳) موقف ابن تيمية من النصرانية م.س. ص: ۲۱۵. 

(6) شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار اممداني» تعلیق الامام ا لحسن بن أبي هاشم» دار إحياء 
التراث العریي» بیروت لبنان» ب.د» ب.س.ص:۱۹۹. 

() تحریف رسالة السیح» م. س. ص: ۰۱۲۵ 
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آما بخصوص التجسد کعقيدة آساسية في الديانة السیحية» فهي تعني في علم 
مجده» ففي السیح التجسد نری مشيئة الله وقصده وندرك طبیعته وذاته وحقه وبته»۳. 

یقول «مادنت) 001 عن السبح وعلاقته بالتجسید: « آن السیح هو صورة ال 
الخفية أي أن تجسد الله يدرك بعمق أكثر في إمكانية تقديم الله على شكل إنسان مع الصورة 
الإإنسانية). 

يقول بولس عن عقيدة التجسد في رسائله: 


« فإنكم أنتم هيكل الله الحي» كا قال الله: «إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون 
هم إها وهم يكونوا لي شعبا»”". 

١‏ ألستم تعلمون أجسدكم هو هيكل الروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله 
وآنکم لستم لانفسکم أنكم قد اشتريتم بثمن» فمجدوا الله في أجسادكم وني أرواحكم 


التی هی الّه»*. 
«عظیم هو سر التقوی الذي ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءا لملائكة كرز به بين 
الأ 


«الدين هو( يعني المسيح) صورة الله غير المنظور» بکر کل خليقة فإنه فيه خلق 
الكلء ما في السموات وما على اللأرضء ما يرى وما لا يرى» سواء کان عروشا ام سیادات 
آم ریاسات آم سلاطین لکل به وله قد خلق»۲. 


كانت هذه بعض آقوال پولس عن عقيدة التجسد عی سبیل الثال لا احصر والتی 
يعتقد من خلاها المسبيحيون أن تجسيد الله م يحدث في جوهره المقدس حدثا أو تعبيرا في 


(۱) آدیان الا م.س. ص: ۰۲5۰ 
Col Christoph Schonbon. L' homme et la christ ã l'image de dieu Editions‏ )2( 
L’arole et silence.2007.p :100.‏ 
(۳) رسالة بولس الثانیة؛ ال آهل کورنتش؛ الاصحاح. ۰۱۰/۲ 
(4) رسالة بولس. الاول ال آهل کورنشس:۱۹-۲۰/۰. 
(0) رسالة بولس الاو إلى أهل تموتاوسء الاصحاح.۳/ ۰۱۱ 
(7) رسالة بولس الرسول ال آهل کولوسي الاصحاح. ۱/ ۰۱۵ 
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زمان ومكان معينين» وأن المسيحيين لا يخشون عل الله أن يتغير فيا لو تجسد لأن الذي 
يؤمن أن الله خلق الإنسان من طين من بقعة محدودة وفي زمان محدود» يؤمن أيضا أن تجسد 
الله في زمان معين وفي خير محدود لا يحمله محدودا ولا يحدث فيه حدثا ولا تعبيرا لأنه قادر 
على كل شيء ولا يعسر عليه أمر لآن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله”". 


فهذه تعتبر نظرة خاصة للمسيحيين اتجاه هذه العقيدة التي أتى بها بولس كا قلناء 
Ie gE E as‏ الءسوالة لعب من كلل 
رسائل بولس بقوله: « يربط بولس بين الناسوتية ( البشرية) التي عرفناها عن المسيح وبين 
لاهوتية ( الألوهية) التي منحها للمسيح... أي أن المسيح كانت له دائ| نفس طبيعة الله 
حسب زعمه» ولكنه لم يفكر في أن يصبح مساويا لله بواسطة القوة ( المشيئة) بل تخلى عن 
هذه القوة وأخذ طبيعة الخادم فأصبح إنسانا وتجسد في شكل بشر)”". 


عقيدة التجسد عقيدة وتنيي: 


آما عن مصدر هه العقيدة التی آنی مها بولس. فان بعض الدارسین ف اللسيحية 
(شارل جنيبير» محمد بن طاهر التنبر هيم ماكبي) ذهبوا إلى أن بولس قد استوحى فكرة 
التجسد من الافکار السامرین العمریین. 


وبذلك تکون فکرة التجسد ذات آصل ودي ظهرت عند ۱ سمعان ماغوس» 
ورفاقه السامرین اضافة ال البيثة التی وجدت فیها هذه الفکرة(. 


یعتقد الوثنیون آن آفتهم التي تجسدت ونزلت بعد صلبها ال احخیم وقامت من 
بين الأموات» من جل تخليص أتباعها من الخطيئة ولعنة ا موت و الفوز با حياة.الابدية. 
ولتوضيح ذلك سأسوق بعض الامثلة لاة وثنية نزلوا من الساء إلى الارض لیخلصوا 


کریشنا: خلص اهنود قبل ذهابه إلى السماء نزل إلى الجحيم ليخلص الآموات. 


)١(‏ التجسيد الإلمى. لاهوتياء روحياء كنيسيا عصرياء نيافة الأنبا يمين» مقالات هادفت 
ب.د.ب.ٿت. ص :ا . 


(0) المسيحية دين الله الذي انزله على المسيح أم هي ديانة بولس» نبيل جورج بوخاروف» 
ATA. ih‏ 


۹۳ 
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زورستر: نزل إلى الجحيم ليخلص الأموات. 

أدونيس: المخلص المولود من عذراء نزل إلى الجحيم ليخلص الأموات. 

هرقل: المخلص المولود من عذراء نزل إلى الجحيم ليخلص الأموات”". 

والدليل على وجود القول بالتجسيد لدى الوثنين قبل ظهورها في أقوال بولس ما 
جاء في سفر أعمال الرسل الإصحاح ١:١5‏ وكان يجلس في سترة رجل عاجز الرجلين مقعد 
من بطن آمه وم یمش قط. هذا کان یسمع بولس یتکلم فشخص الیه» وإذا رأى أن له إيمان 
يشفى» قال بصوت عظيم: « قم على رجليك منتصبا» إن الآهة تشبهوا بالناس ونزلوا إليناء 
فکانوا یدعون برنابا « زفس» وبولس هرس ». 

وما سبق ذكره يمكننا القول بأن مصدر هذه العقيدة يرجع بالأساس إلى «الاستعمار 
الفكري» الذي استقاه بولس من خلال الحضارات الوثنية» التى عاصرها فأراد أن يدخلها 
يستحيل في حقه كخالق» لكن بولس ل یعر مسالة احفاظ عل العقيدة الاول للمسیح بقدر 
ما آراد آن يغير في الدين انطلاقا من مرجعیاته الوئنية. 

يقول: 77119 «ولقد أوتي بولس قوة عظيمة ىا كان شديد الاهتمام بحرکات 
زمانه الدينية فتراه على علم عظيم باليهودية والميترائية ودیانات ذلك الزمان التي تعتنقها 
الإسكندرية». 

ومن الملاحظ أن مهوم التجسيد لم يظهر بعد بولس إلا ني إنجيل يونا یقول نی 
البدئ عند الله... والكلمة صارت تجسیدا وخل بيننا وريناج ده كا لوجيد من الأب). 

تقول بسمة أحمد جسنتية: «ويجدر بنا المقام أن نشير إلى ما ذهب إليه بعض الدارسين 
من أن النصوص الواردة في إنجيل يوحنا تتضمن القول بالتجسيد على حد قوهم» فإن 
)١(‏ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد بن ظاهر البيروني التنبر» تحقيق محمد عبد الله الشرقاوي. 

دار الصحوة» القاهرة» ق ص:/ا6١.‏ 
(۲) آعمال الرسل الاصحاح. ۱۶/ ۰۱۳-۸ 
(۳) مقارنة الادیان السیحیة ۲ م.س.ص:۲۱۵-۲۱4. 
(6) يوحناء الاصحاح ۱/ ۰۱6-۱ 


55 


مشتبة الممتدين الإسامية 


ذلك يدل على أن مؤسس عقيدة التجسید لیس هو بولس وانما يوحنا حوراي المسيح كا 
يزعمون2”". وتضيف قائلة: «والصحيح هوما ذهب إليه أكثر علماء النصرانية من أن 
إنجيل يوحنا منحول ليوحنا الحواري زوراء وان مؤلفه الحقيقي هو يوحنا الإنجيلٍ وبا أن 
هذا الإنجيل قد كتب سنة ١1م»‏ وكان قد مضى على موت بولس ثانية وعشرون عاما فإن 
ذلك يؤكد القول أن بولس هو أول من ادخل عقيدة التجسد في النصرانية). 

أما عن القول بكون المسيح هو صورة الله يعني أن المسيح هو غير الله سبحانه وتعالى 
لآن کون الشيء على صورة شيء لا يقضي انه هوء بل بالعكس يفيد انه غيره» فمثلا صورة 
الآهة العبودة من دون الله هي بالقطع ليست عين الإله المعبود» وبناء هذا المثال» فإن القول 
بأن السیح هو صورة ال يفيد بلا شك انه غيره لا عينه””. 

لذلك فإن الله لا يكون إنسان مطلقا لأن صفة الألوهية يستحيل عليها أن تجمع في 
إنسان مطلقاء وهذا ما سنجده في العهد القديم الذي تؤمن به المسيحية أيضا. 

ورد في سفر هوشع قوله عن الله: «لأني الله لا (نسان»۹. 

وورد في سفر أيوب قوله عن الله: ١‏ لأنه ليس هو إنسان مثلي فأجاوبه فنأي جميعا 
إلى المحكمة)". جاء في سفر الخروج: « قال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني 
اک 

ونحد آیضا داخل العهد احدید ما یناقض هذه العقیدة وردت في رسالة يوحنا 
الرسول الأول ني الإصحاح الرابع: 

« أيها الألحباء إن كان الله قد أحبانا هكذا ينبغى لنا أيضا أن بحب بعضنا بعضا والله 
لم ینظره آحد قط». ۱ 


(۱) تحریف رسالة السیح م.ب. ص: ۰۱۲۱ 

.١55:ص‎ )۲( 

(۳) الیزان في مقارنة الادیان م. س. ص: ۰۲۱۱ 

)€3 هوشع. الاصحاحء ۰۱۱/۹ 

.۲۳ /۹ آیوب» الإصحاح»‎ )٥( 

(1) الخروج» الإصحاح» ۲-/ .٠۳‏ 

(۷) رسالة يوحى الرسول الأولى» الاصحاح. ۶/ ۰۱۲-۱۱ 
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فهذه العقيدة الدخيلة إذن في الدين المسيحي كا بينا من خلال مصدرهاء لفتت 
انتباه رجال اللاهوت والفكر في زماننا المعاصرء ما حذا بهم إلى البحث عن جذورها 
ومصادرها. 

فقد أشار القس 78/1165 1۵02160 رئيس لحنة المعتقدات في كنيسة انجلترا وأستاذ 
الإلميات في جامعة اوكسفورد بقوله: «أن المسيحية توصف غالبا بأنها عقيدة التجسد أي 
تجسد الله في الفرد المعين يسوغ الناصري فهل من الممكن وجود مسيحية بدون تجسيد بهذا 
المعنى (أي بدون هذه الأسطورة)» فالكثيرون يعترضون الآن على استعمال الأسطورة في 
اللاهوت سواء كانت هذه الأسطورة تاريخية أو فلسفية أو شعرية» فال رأي السائد في فهمنا 
هو أنها خرافة وليست حقيقية)(". 

وقد اعتمد في قوله هذا على كون التجسدء وفق معناه الصحيح الكامل غير مذكور 
مباشرة في الأسفار المقدسة» ى) ركز على دور البيئة التى ظهرت فيها عقيدة التجسدء ١‏ إذا 
كانت واحده من البیتات التي تومن بأن فکرة اللدخل الامي فوق الطبيعي كانت نمطا 
مألوفا للفکر والایمان بطريقة تعد البوم صحيحة لدی آکثر السیحیین حتی الومنین منهم 
وفي |طار هذا الاعتقاد العام للتدخل الامي خصوصا ظهرت عقيدة التجسید ونمت». 


إذن ووفق تعبير ۱۷1165 112107106 جری الاستغناء عن الایان بأن الکتب القدسة 
موحاة من الله ويمكن الاستغناء عن الایان بعقيدة الج ". 


)١(‏ أسطورة تجسد الله في المسيح: نقلا عن الیزان في مقارنة الادیان. م.س.ص:۲۱۵-۲۱. 

(۲) آسطورة تجسد الله في المسبيح ص: ١-7‏ نقلا عن تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية 
التقنين والتقدیس» دراسة نی التاریخ التقدي للکتاب القدس في الغرب السيحي یوسف الکلام» 
الإصدار الأول ۲۰۰۹ دار صفحات للدراسات والنشر» سوریاء دمشق. ص: ۲۹۲. 

(۳) نفسه ص: ۲۹6. 
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الطلب الثاني: عقيدة صلب السیح للفداء وتکفبر الخطایا 


تعتبر عقيدة صلب السیح تلا ثاني عقيدة یمن مها السیحیون بعد عقيدة التجسد 
فقد تغکن بولس من جعل عقيدة صلب السیح الا الزعومة عقيدة آساسية في دیانته 
فاليتة البائسة التي لقي بها السیح حتفه ميتة لا تلف بمکانته. في نظر الكثيرين» فيكفي أن 
صلب مع لصين من اللصوص"". 

وعلی هذا یعتقد السیحیون عل احتلاف فتاتبم آن السیح الا قد صلب ومات على 
الصلیب فداء للناس» وبعد صلبه دفن» ثم قام من القبر وصعد الى السماء وجلس عن يمين 
لآب ( الّه) وجعلوه الدیان الذي سیحاسب الناس یوم القیامة. 


لكن قبل أن نستعرض الحديث عن هذه العقيدة التي آتی با بولس» ونستخرج 
جل الاقوال التي قال مها بولس انطلاقا من رسائله» تجدر الاشارة آن نعرف آولا مصطلح 
الصلب نی اللغة والاصطلاح. 
- الصلب لعم: 


جاء في لسان العرب: صلب الصلب. والجميع أصلب». وأصلاب» وصلب 
وصال وبامتبار الصلایة سمي الظهر صلباء"/والصلیب هو کل ما کان عل شکُل 
حطین تقاط .| حش اف معدن أو تق او شیر ذلل ا 
۲- اصطلا حا: 

صلب الضحية تعليقها- عل الصلیب تنفیذا کم الاعدام فیها» وکان یتم ذلك 
بربط الیدین والرجلین په وذلك بتسمر امحسم بمسیامیر عن الاجواء اللحميق وکثیرا ما 
كان یسبق الصا :|د 8“ 


)۱ تاریخ وعقائد الکتاب القدس» م. س. ص: ۰۲۸۳ 

)۲( دراسات في الملل» محمد الشرقاوي»ص: ۷۹ نقلا عن: السيحية بن الّه الذي انزله على المسيح ام 

(۳( لسان العرب. ابن منظور» دار صادر بیروت ط ۰۳ ۱6۱ه - ۱۹۹6 ص: ۰1۲۱ 

(6) مفردات آلفاظ القران» الراغب الأصفهاني تحقیق صفوان عدنان داودي» ط۱ دار الأنصارء 
۵ - ۱۹۸۵م. ص: ۰۸۹ 

ره موقف الیهود والنصاری وشبهاتبم حوله سارة بنت حامد بن محمد العبادي مکتبة الرشد ط ۰۱ 
5 | ۸:۵ ۲ ون ۲۲ 
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ولا مات السیح ام صلبا في اعتقاد السیحیین آصبح الصلیب علامة على حب 
السیح وشعاره." وني ما يلي آقوال بولس عن هذه العقيدة: 

ورد في الإصحاح الثالث عشر من رسالة بولس الثانية ی آهل کورنتس ما نصه: « 
لأنه وقد صلب ضعف لکنه حی بقوة الّه)(. 


وقوله أيضا: «وإذا وجد في الميئة كانسان وضع وأطاع حتى الوت موت الصلیب»(. 


وني رسالة إلى رومية قال: «ولكن الله يبين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح 
لأجلنا»)©. 


وقوله: «ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوب لليهود عثرة ولليونانيين جهالة)”. 
وفي رسالة إلى أهل غلاطبة قال بولس: « افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة 
لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل منعلق عل خشبته»۲. 


ٍذن وبعدما حاولثا جرد جل آقول بولس التي تنادي بَصلب ای 1992 للتكفير 

عن المنطاياء آمکننا القول آن بولس أراد من خلال هذه الأقوال أن يبين للمسيحيين أنه لا 

خوف علیکم من ذنوبکم وآثامکم فالسیح فداکم علل الصلیب و کفر عنکم خطایاکم . 

وهذا یشعر الومن السيحي أنه كل] اقترب إلى الصليب انتابه إحساس عجيب 

وهو إحساس الدهشة بالنسبة لهمء الدهشة الحائرة أمام عظمة الحب الإلهي الذي تجسد 
(N ۵‏ 


في صورة بشر 
وقد نتج عن هذه الأقوال السالفة الذ کر مغالطات کثيرة لدی السیحیین ومنها: 


(1) Rebert cospor : les versions arabes du dialogue entre le catholicos Timothée 1 
et le califal 2 Mahdi ( II- VIII siècle) in islalochristainne tianna 3-1977-p :107. 

(۲) رسالة بولس الثانية ال آهل کورنشس» الاصحاح» ۰/۱۳ 

)۳( فليبيي الا صحاح» ۸/۲ 

)€( رومية» الإصحاح: ۸/۵ 

(4) كورنتسء الإصحاح: 5/05١‏ 7. 

)1( غلاطیة الا صحاح» ۳/۳ 

(0) - السيحية دین الله الذي انزله على السیح آم هي ديانة بولس» م. س. ص: 1۵. 

(۸) قضية الصلیب. لبیل میخائیل» الطبعة الأول ۲ ۰۱۹۵ ب. د. ص: ۲. 
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» آن الصلیب ضرورة لانه آظهر للانسان حقيقة قيمية وآوضح له آسرار حیاته. 
٠‏ الصلیب ضرورة لأنه وفق بين عدل الله ورحمته. 
٠‏ الصلیب ضرورة لأنه أظهر للإنسان فضاعة خطيئته. 
٠‏ الصليب ضرورة لأنه فتح قلب الله للإنسان وبين له محبته. 
٠‏ الصليب ضرورة لأن الله اشترى به الإنسان وأعاده إلى ملكيته. 

فكل هذه المغالطات التي وقع فيها أصحاب هذه الديانة» تجعلنا نبحث عن مصدر 
هذه العقيدة التي أتى بها بولس» هل هي وليدة أفكاره؟ أم هي عبارة عن ترسبات فكرية 
التقطها بولس من بيئته اليهودية» أومن محيطه الذي عاش فيه» وكلنا نعلم الدور الكبير 
الذي لعبته مدينة طرسوس في شخصية بولسء هذه الأخيرة التي تحدثنا عنها باستفاضة 
كبيرة وقلنا على أنها كانت نقطة تلاقح عدة ثقافات وأفكار وفلسفات. 
-١‏ تآثير المسيحيت بالديانات الوثنيت 2 عقيدة الصلب: 

إن 3 الذ للب نایر عن خطیة ادم را دا اد التي دء ليها 
المسيح اث في شيء» ویبدوا آنها وردت ال السيحية من عقائد آخری. وخاصة عقيدة 
افنود والبابلیین وقدماء مص وغيرهم. ولا صلة ها برسالة السیح ات على الاطلاق 
وسنسوق بعض الأمثلة لآهة لبوا هم كذلك تكفيرا لخطيئة ما. 

لقد حوت بعضن الدیانات القديمة ضمن طقوسها آفکارا لا تکاد تخرح في جملتها 
وتفصیلها عن الفکر السيحي حولابن الاله الخلص الفيادي الذي قیل آن ثزل ی الأرض 
ويصلب ظلاء لتطهير البشر من خطيتته بيهم الأول" . 

قال داون في كتابه» خرقات الثورة وما يقابلها من الديانات الأخرى»:« إن تصور 
الخلاص بواسطة تقديم احد الآلة ذبيحة فداء عن الخطيئة» قديم العهد جدا عند الهنود 


ارين وره 


(۱) نفسه» ص: ۱۹-۹. بتصرف. 

(۲) العقائد السيحة بين القرآن والعقل» هاشم جودة» مطبعة الأمانت ۱۹۸۰م ص: ۰۲۵۳ 

)۳( عقائد أهل الكتاب» دراسة في نصوص العهدين, أحمد مختار رمزي» ط ۲۰۰۸۰۱ م» ب-د. ص:۱2۲. 
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وعلی هذا یعتقد افنود آن کریشنا الولود البکر الذي هو نفس الاله فشنوا الذي 
لا ابتداء له ولا انتهاء ‏ على رآیهم ‏ تحرك حنوا كي يخلص الأرض من ثقل حملهاء فآتاها 
وخلص الإنسان بتقديم نفسه ذبيحة عنه"“ وذلك بصلبه". 

وأما ما يروى عن البوذيين في ( بوذا) فهو أكثر انطباقا على ما يرويه المسيحيون عن 
المسيح اث کونه صلب ثم دفن وسیعود مرة آخری فهناك تطابق نجده في محاكمة بوذا 
وكذا المسيح اء كون أن بوذا هو الآخر مات ودفن ثم عاد إلى الحياة". 

وصعد إلى السماء بعد أن ثم دعوته على الأرض» وسيعود في آخر الزمان وسيوكل 
إليه حساب الناس يوم البعث” . 


وعلى كل هذا نسج اللإنجيليون أحداث صلب المسيح ال على نحوما قرره بولس» 
وعلى تصور ما ورد عن الأمم الوثنية» حتی آضحت قصتهم للصلب قصة منحولة من 
قصص الأمم الوثنية» ولعل هذين المثالين اللذان سقناهما دليل على تأثر بولس بالفكر 
الوئني القدیم. 

فقد حاول بولس من خلال هذه الأفكار الوثنية أن يقرب ديانته الجديدة إلى عقول هذه 
الشعوب حين يدعوهم» فصور عيسى في صورة المصلوب فداء عن خطايا البشر. 


وبهبذا يكون التحول من الوثنية إلى المسيحية معناه الدخول في جو غريب» أو 
ممارسة لثورة فجائية» بل خاول بولس آن تکون طقوس العقيدة الجديدة استرجاعا 
لعقائد وثنية. 


وعلى هذا قر ن,أساتذة تاريخ الأديان بأن فكرة بولس ما هي الا تطور للدیاذات 
الشعبية التی اعتنقعامک سرد لملا كلك كت ااانا اة اهيا دیانات ففاءعت 
من الشرق إلى الغرب"". 


۰۱۶۲ عقائد أهل الكتاب. ص:‎ )١( 

(؟) مقارنة الأديان الديانات القديمة» محمد أبو زهرة؛ دار الفکر العری» ب.س- ص :۱ ۳. 

(6) منهجية جمع السئة وجمع الأناجيل» دراسة مقارنةه عزية علي طه ب.د-ب.س- ص :47 1. 

(:) مقارنة الأديان» الديانات القديمة» م.س. ص: 5١‏ بتصرف. 

(4) مشكلات العقيدة النصرانية» ص: ۰۱-۹۰ نقلا عن تحریف رسالة» م.س- ص: ۰۱۷۲ 

(0) الفکر اللاهوت في رسائل بولس» ص: ۱۹ نقلا عن: تحریف رسالة السیح» م.س. ص: ۱۷۲ 
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وعلی هذا فقد آنکر جاعة من العلاء السحیین عقيدة الصلب لنافانها العقل, إذ 
تحمل البشر وزر خطيئة لم يرتكبهاء ولايد لمهم فيهاء کا تتنانی والعدل الافي. هذا إلى كوا 
عقيدة باطلة لا علاقة لها بالمسيح ولا با جاء به(. 


3 الطوائف المسيحيمٌ المنكرة للصلب: 


لقد بدأ بعض المفكرين والمثقفين من العام المسيحي منذ عدة قرون يشككون في 
الكنيسة» وكذا السماح لعامة الشعب بالاطلاع ودراسة وقراءة الكتاب المقدس بعد أن كان 
تداوله محصورا بين رجال الدين في الکنائس» حيث كان الناس يكثفون بترديد التراتيل 
والأناشيد في المناسبات والاحتفالات الدينية2". 
وفیا يلي بعض أراء علماء مسيحيين حول هذه العقيدة: 
قال ملن في کتابه «تاریخ الديانة النصر انیة»: «وباملة فإن أغلب الشعوب الشرقية 
قبل الاسلام رفضت مسالة الصلب والقتل» کم ان تنفيذ الحكم على المطلوب كان أثناء الظلام» 
مما ينتج عنه إمكانية استبدال المسيح بأحد المجرمين الذين كانوا منتظرين تنفیذ اکم»۳. 
وقد كتب الباحث 8.21.58311502 أنه: « ليس هناك براهين حقيقية وصادقة لقصة 
اعتقال عيسى واعدامه. فالاعتقال والحاکمة والصلب. من نسج الخيال» إذ لا يعقل أن 
یقوم البهود بخرق آکثر آعيادهم قداسة لأجل محاکمة شخص». 
وقد ذکر الستشرقالانجليزي جورح سایتل في ترجمته للقرآن الکریم ی سَوَرَة آل 
عمران: آن طواتفالتصیاری السبرنتیین وطوائّف النصاری الکربوگرباتیین کانو یعتقدون 
آن المسيح لم بصلب وانما صلب واحد آخر من تلامیذه کان یشبهه تماما*. 
)۱( تاریخ وعقائد الکتاب القدس» م.س.ص:۲۸۳. 
(۲( رؤية في أصول المسيحية» وقائع الحاورة الإسلامية المسيحية» ايطالياء ۱ ام احد شیخ البساتنةه 
۰۲۰۰٦۰۱‏ ص: .٩٩‏ 
)7( الإسلام والادیان» دراسة مقارنة» مصطفى حلمى» دار ابن احوزي» القاهرق ط ۷ ۰۵ ° 
ص: TOY‏ 
ط۳- ۲۰۰۳ ص: ۲۲۵. 
(5) الميزان في مقارنة الادیان م-س.ص:۲۲۷. 
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وهذا بطابق ماما ما جاء نی رسالة شیت العببر الثانية ضمن الخطوطات الکتشفة 
بنجع حمادي بمصر عام ۱۹٤١‏ والتي ورد فيها على لسان المسيح اكا ما يلي: 


«لقد کان شخص آخر الذي شرب المر والخلء لم يكن أن كان شخص آخر سمعون 
الذي حمل الصليب على كتفه» كان شخص آخر وضعوا تاج الشوك على رأسه بينما كان 
مبتهجا ني الاعالي من فوق کان خطاهم وکنت أضحك من جهلهم»۲. 

وا سبق ذکره اتضح لنا آن بولس قد اقحم هذه العقيدة في الديانة المسيحية 
لكي يعطيها صبغة وثنية لا لشيء وإنم|ا لاستقطاب اکبر عدد من الامیین. حتی لا یکون 
اعتناقهم للذين الجديد (المسيحية) دخولا إلى عالم غریب وجدید علیهم. بل یکون 
انتقال سلس وسهل علی آساس آن عقائد السيحية هي نفس عقائدهم الوئنية السابقت 
فقط التغییر احاصل تغیر آسیاء آفتهم بأسیاء آخری؛ وهذا الأمر بدوره کان متعارف 
عليه» عند الأمم الوثنية السابقة» فكثير من الآهة الوثنية اليونانية» عبدت في عصر أو 
بابل بأساء مختلفة. 


(1) Pogeles Elaine :the Gnostic Gospels. Vintoge Books.N. Y.1989.P.72-73. 
. ۲۸٥9-۲۸ ٤:ص نقلا عن تاريخ وعقائد الکتاب القدس. م س.‎ 
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المطلب الثالت: ادعاء أن المسيح ابن الله 


لقد جاء عيسى الث برسالة توحيدية تدعو إلى توحيد الله بالعبودية دون سواه 
ولم يدع قط اا في دعوته نه إله ابن إله» أو غير ذلك من الأمور التي نراها اليوم في 
المسيحية الجديدة» أي مسيحية بولسء على اعتبار أن هذه الديانة عرفت الكثير من العقائد 
التي لم ينادي مها عيسى التكلا. كعقيدة التجسيد وكذلك الصلب. كما بينا سابقا وسنورد 
عقيدة أخرى من العقائد التى نادى بها بولس» وتشغل هذه العقيدة أهمية في فكر بولس» 
لأنه يجعل بنوة السیح موضوع دعوته» وهذا واضح من خلال رسائله والتي سنستخرج 
منها هذه العقيدة» عقيدة بنوة السیح التلاه أو ما يسمى عندهم بالأقنوم الثاني من الأقانيم 
الثلاث» هذه الأخيرة تشكل محور الديانة المسيحية. وعلى هذا يعتبر بولس أول من نادى 
بهذه العقيدة» حيث ورد التعبير عن المسيح في رسائله بلفظ "ابن الله" أربع مرات» وبلفظ 
"ابنه" مضافة للغائب ومرجعه إلى اسم الجلالة أحد عشر مرة» وبلفظ "الابن" معرفا بأل 
العهدية مرتين""". 

وفيما يل بعض أقوال بولس عن هذه العقيدة» من خلال رسائله: 

جاء في رسالة بولس إلى رومية ما نصه: "تبين أنه ابن الله بالقيامة من بين الأموات 
آنه ی المسيح BE)‏ . 

وقوله آیضا: "فان الله أمين فقد دعاكم إلى الشراكة مع ابنه یسوع ربنا . 

وني رسالته إلى أهل غلاطية فقد ذكر بولس ما نصه: "ولكن لما نشر الله أفرزني من 
بطن آمي ودعاني بنعمته» أن يعللن ابثه في لأبشر بة بين الامم". 


"ولکن لا جاء ملء الزمان آرسل الّه ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النافوس 
لخن اللي ن ا امرس اال ا 


.٠١٤ تحريف رسالة المسيح» م. س. ص:‎ )١( 
.٤١١ رومية الاصحاح؛‎ )۲( 

(۳) کورنتوس الاوی- الاصحاح - ۹/۱. 
(6) غلاطية - الاصحاح- ۱۵-۱/۱. 
(0) نفسه - الاصحاح- 6/ ۵-. 
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وعل هذا فقد جعل بولس الایمان بالسیح ابن الّه هو آساس الایمان وفي هذا يقول 
بولس: "إذن تعلم أن الإنسان لا يبرر بأعمال الناموس بل بایمان یسوع السیح". 

ولذلك كان أول ما دعا إليه بولس في المجاميع هو آن السیح ام ابن الله كما جاء في 
سفر أعمال الرسل: "وللوقت جعل يكرز في المجاميع بالمسيح أن هذا هو ابن الله"”". 

فبولس حين أطلق لقب ابن الله على المسيح اكلا فقد أراد منه بذلك إعطاؤه معنى 
جديد وهو أزلية المسيح وألوهيته» وقد صرح بولس بذلك حيث يقول: "شاكر بن الأب 
الذي أهلنا لشراكة ميراث القديسين في النور الذي أنقدنا من سلطان الظلمة» ونقلنا إلى 
ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطاياء الذي هو صورة الله غير المنظور. 
بكل خليقة» فإن فيه خلق الكل ما في السموات وما على الأرضء ما يرى ولا يرى؛ الكل 


به وله قد خلق, الذي هو قيل كل شيء. 
وفيه الكل» وهو رس جسد الکنيسة الذي هو البداءة» بكر من الأموات لكي 
يكون هو متقدما في كل شيء””". 


فهذا النص يعتبر من أجمع النصوص في بيان اعتقاد بولس في المسيحية» كون أن 
المسيح اك ابن الله» فهو قد منحه كل صفات الآلوهية» وجعله شريكا مع الله تعالى مع 
الاکثار من وصفه بالربوية في حین آن عیسی ال كا قلنا سابقا وكا سنقول دائماء لم يدعي 
أبدا أنه ابن الله أو إله. إلا أن بولس أعطاه هذه الصفة لسبب واحد وهو إيجاد معتنقين جدد 
من بين غير اليهود هذه الديانة. 


وعن هذا الصطلح - ابن الله یقول البروفیسور بارت آرمان آحد علیاء اللاهوت 
والحائز على درجة الدکتوراه في الفلسفة من جامعة پبرنستون:"ن آغلب السیحیین لا 
يفهمون أنه في العصر الروماني الذي كتب فيه مرقس کتابه الذي نقل عن الكتبة» كان 
مصطلح ابن الله يطلق على الشخص الذي له علاقة خاصة مع الله أو الذي يعمل عملا 


معجزا أو أي أحل يقوم عونا للناس 7 


(۱) نفسه - الاصحاح- ۹/۲. 

(۲) آعمال الرسل - الاصحاح- ۲۰/۹. 

(۳) کولومي- الاصحاح- ۱۲-۱۹/۱. 

(6) النصرانية خواطر وآفکار- هالة شحاتة عطیة- مرکز التنویر الاسلامي- القاهرة ۲۰۰۸ 


۱۰ 


مشتبة الممتدين الإسامية 


وقدنشرت جریدهة التایمز بتاریخ ۱۵ یولیوسنة ۱۹۱ بوثيقة دينية اکتشفت حدیثاء وقد 
جاء فیها ما ترجته: تعتقد السيحية آن عیسی ابن الّه القدس» ولکن مورخی الکنيسة یسلمون 
بأن أكثر أتباع المسيح في السنوات التالية لوفاته اعتبروه تجرد نبي آخر لبني إسرائيل". 

وعلى هذا فلا يجوز للنصارى أن يفهموا بأن المسيح هو ابن الله» کا آوحی ضم بولس 
أو ابن الله الوحيد كما تفرد يوحنا وأخبرهم بذلكء فالواقع يؤكد أن مصطلح ابن الله كان 
دارجا في هذه الآونة» للدلالة على قرب المقلب به من الله والمسيح كان قريبا من الله لأنه 
اختاره رسولا وجعله نبيا عظيما. 


والغريب أن مصطلح ابن الإنسان قد ورد في الأناجيل أكثر من ۸۰ مرة الاشارة 
إلى المسيح التكلا. ليلفت الانتباه بقوة إلى كون مجرد بشر. وهذا المصطلح لا يحتمل مها تراث 
وسفسطة التعصبون لالوهیته لتفسيره يغاير معناه احقيقي(. 
عقيدة بنوة السیح عقيدة وتنیم. 

إن لقب النبوة|الذي آطلقه بولس عل السیح الم تکن ابتداعا جديا غذا فقد 
سبقت الدیانات الوثية ال وصف بعض الاشخاص بأنهم آبناء الم فقد جاء نی کتاب 
الأصول الوثنية للمسيحية ما نصه: "لم يكن مستغرب في بلدان الشرق القديم آن یقوم من 
يزعم أنه ابن الله ففي مصر القديمة نجد الكثيرين تمن يزعمون أنفسهم أبناء الله كأبناء 
توت وبتاح ورعء ويقال إن الفاتح الإسكندر الكبير حين دخل معبد سیوه سمح ضم الاله 
آمون يناديه: يا ابني» بل إننا نجد على إحدى حفريات الأسرة الفرعونية التاسعة عشرة في 
هفیس وعی ورق البرَدي هه العبارة التي تصف آمون "هذا ال اي عمل فا وصار 
مزدوجا" کما نجد في نصوص الفیلسوف البوناني هرمس آن الانسان جین یتطهر بالتصوف 
يصبح ابن الله" . 

ویعتقد الیونانیون آن باخوص ابن الاله الشتي ولد من آم بشرية اسمها سمبیل ابنة 
کدموس آتیت ال بلاد تیباس» کونت من نور البرق. واتخذت جسد انسان عوض جسد 

ص: ۰۱۰۱ 
(۱) السيحية - مقارنة الادیان م.س- ص: ۰۱۵ 
(۲) النصرانية خواطر وآفکار- م.س» ص :۰۱۰۱ 
)۳( الأصول الوثنية للمسيحية: الدرية نايتون» إدغار ویند- کارل غوستاف یونغ- ترجمة سمیرةعزمي 

الزین " منشورات العهد الدولي للدراسات الانسانیة- سلسلة من آجل امقيقة 4 د.س.ص:۳۹. 
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هي وقد وصلت ال بنا بیع دیروس ومیاه اسمینوس". 
كما یدعون آن بولو هوا بن الاله الشتري من والدة بشرية لاتوت. 


ون آهم الرومان آیضا روملیوس موّسس رومية. وکانوا یدعونه ابن الاله» 
ويعتقدون أنه ولد من العذراء "روسيلفيا" وكذلك يؤلهون القيصر ويقولون انه ابن 


, 2 


إن ما لا شك فيه وخصوصا بعد دراسة هذه العقيدة» عقيدة بنوة المسيح اكلا تأكد 
لدينا على أنها عقيدة دخيلة في الدين المسيحي, ولم يقل بها قطء إلا أن بولس حاول أن 
ينسبها إليه» فأعطاها صبغة وثنية وذلك من أجل استقطاب معتنقين جدد لهذه الديانة» 
على اعتبار أن غير اليهود في تلك الفترة كانوا وثنيين ودرجوا على عبادة الآلحة» وفي هذا 
يقول أندريه نايتون: "خلاصة القول أننا لا نستطيع نحن مؤرخين الأديان إلا أن نعترف 
بالأصل الوثني لعبارة ابن الله ى) لابد لنا من القول أن هذه العبارة» قد كان لها تأثير 
على استقطاب الكثير من الوثنيين في الديانة المسيحية بل دخل بعضهم إلى الدين الجديد 
بسببها ۳ 


(۱) العقائد الوثئية نی الديانة النصرانية م-س- ص: ۱۰۰ 
(۲) نفسه ص: ۰۱۰۱ 

(۳) تقدیس الااشخاص عند النصاری م.س» ص: ۰۱۱۸ 
(:) الأصول الوثنية للمسيحية؛ م.س ص: 4۰ 


1۰ 


مشتبة الممتدين الإسامية 


الطلب الرابع: القول بألوهية السیح 

یعتقد السیحبین عل آن عیسی ال هو الله» وكذلك ابن الله ىا بينا سابقا وعلى هذا 
فالسيحية ترتکز أساسا على شخصية عیسی التلن» لذلك فبدلا من آن مجعلوا الّه مرتکزا 
لعقيدتهم » فهم غيروا إلى ناحية شخص عيسى 2 ا 
مؤسس وصاحب هذه العقيدة» وهي عقيدة تأليه المسيح الفلا 

إن عقيدة ألوهية المسيح التي نادى بها بولس من خلال رسائله الأربعة عشر عقيدة 
تنبنى على رأيين وهذان الرأيين لا يوافق أحدهما الأخر. 

الرأي الأول: ذهب أصحابه إلى القول بأن بولس لم يصف المسيح بالألوهية» وأن ما 
ورد عنه من عبارات ما هي إلا تمجيد لشخص المسيحء ولا یعد آکثر من ذلك. واستدلوا 
بذلك عل آقواله ومنها: «لآن الّه واحد والوسیط بین الّه والناس واحد وهو الانسان 
پسوع السیح». 

ويذهب بعض الباحثين في استدلالهم على عدم قول بولس بالألوهية إلا أنه حين 
تحدث عن وضع السیح آمام الله: أعلن بصراحة ووضوح. أنه يتتحدث عن اثنين لا عن 
واحدء وأن الله الأعلى ولاشك وآن السیح لا یتساوی مع الله”". 

الرآی الثاني: هو رآي القائلین بآن بولس» وصف الا بالالوهيق بناء على أنه أثبت 
وشم ی 

ص هذا AE‏ الس 0 لور 
مجد السیح. الذي هو صورة له )۲۳۱ , 

ويقول في رسالته إلى رومية: «تبين بقون أنه ابن الله بالقيامة من بين الأموات أنه 
یسوع السیح ربنا». 
(۲) الاسلام والادیان‌ص ۱۷ نقلاعن تعریف رسالة السیح م.س.ص: ۰۱۷۹ 


(8) رومية الاصحاح : 4/۱ 
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ویصف بولس عیسی ال آیضا بأنه الصورة الكاملة للإله غير المنظور حيث یقول: 
«الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة» فإنه فيه قد خلق الكل ما في السموات 
وما على الأرض ما يرى وما ولا يرى سواء كان عروشا أو سيادات أم سلاطين الكل به 
وله قد خلق»؟. 

كانت هذه بعض أقوال بولس التي تنادي بتأليه المسيح حسب زعمه؛ فبولس من 
خلال هذه العقيدة حاول أن يقرب إلى الناس فكرة الألوهية» والتي استمد فكرتها بطبيعة 
الخال من الوثنيات القديمة التي ترسبت في ذهنه» وهذا ما جعله يقرب إلى عقول تلاميذه 
الفكرة الذاهبة إلى أن شأن عيسى كشأن أو زوريسء كان ربا ثم مات لبعث حيا وليمنح 
الناس الخلود”". 

وهكذا وضع بولس بذرة ألوهية المسيح وصادفت هذه البذرة أرضا خصبة في 
عقول آولئك الذین شم معرفة بالفلسفات والاتجاهات التي سبقت السیحیة. 


ومذا کله یصح لنا آن نقول عی آن بولس فعلا نادی بتألیه السیح تلا أو على الأقل 
أنه ذو طبيعة إطية. 


إلا أن بولس برر هذه العقيدة بطرق آخری» عل وجه اخصوص فانه کان یعتقد آن 
هناك خمسة أسباب تبرر اعتبار المسيح إهاء وهذه الأسباب هي: 


-١‏ إن عيسى ولد من عدراء دون واسطن «آب»: 

وحول هذا السبب الذي تدعي المسيحية أن عيسى إلا كونه ولد من غير أب تذكر 
لنا بربارا بروان قضية قصة آدم الكل فنقول: «وحول هذا فإننا نستطیع آن نذکر قضية 
آدم وهو الانسان الأول» لقد ولد من دون واسطة آم او وزم ذلك فإنه لا يعتبر 
إها»“ وهذا المثال بنفي الآلوهية لعيسى اكك على اعتبار أن آدم هو الأخر ولد من غير 
آب ولا آم. 


(۲) السيحية - مقارنة الادیان- م.س ص: ۰۱6۷ 
(۳) السيحية - مقارنة الادیان- م.س.ص : ۰۱6۷ 
(6) نظرة عن قرب في السيحية م- س» ۲۵. 


مشتبة الممتدين الإسامية 


وی الکتاب القدس یوجد الذکور ملکی صادق الذي يقول عنه بولسء أنه بلا 
بداءة أيام له ولا نهاية» بل هو مشبه بابن الله وسن هذا یقول النصاری آنهم لا یأخذون 
هذه الكلمات على أصلها وإلا لكان ملكى صادق هو الله» والسؤال هناء لماذا لا تؤخذ هذه 
الکلیات علی حرفیتها وتوخذ الکلیات الوجبة بألوهية السیح كرا هي00. 


وعلى هذا فمن الأولى أن يكون ملكي صادق إله على اعتبار أنه ليس أب ولا أم. 
؟- إن عيسى أظهر معجزات: 


وعن هذا السبب يمكن أن نسوق أمثلة لعدة أنبياء كثر كانت لهم معجزات 
السیحیین فموسى قد جعل العصا ثعبان وهذا أكثر إعجاز من إحياء المسيح للموتى» 
فبث الروح في شيء بلا روح هو أبلغ» من إعادة الروح لمن كان في الأصل له روح» 
وبالاضافة ال ذلك فقد آحیا موسی آیضا سبعین قد ماتوا من قومه» ىا ضرب البحر 
بعصا فانفلق اثنا عشر طريقاء في حين أن النبي إليشع شفا ملكا من البرص» وأحيا 
صبياء فسجدت آمه عند قدمیه" وعلى هذا فلاذا لا تدعي اليهود مثلا أن موسی هو 
الأخر إها لكونه له معجزات كثيرة. 


*- إن عيسى ذو شخصيق لا نظير لها: 


وعن هذا السبب تقول بربارا براون: «ويمكن الرد على ذلك بالإشارة إلى عدد من الأمثلة 
فی الانجیل مثل تسمیته لبطرش ب«الشیطان»"" وف هذایقول متی الاصحاح ۲/ ۲ فالتفت 
وقال لبطرس «اذهب عني يا شیطان آنت معثرةلي لانك لا تبتم بنا له لکن بم للناس)©. 


إن استعمال النعوت الخارجة يعتبر من الأخطاء. وهذا يثير شكوك هذه الصفة على 
الأقل فيه| يتعلق بالشخصية التي ترسمها الأناجيل لعيسى(اقئنةة) . 


۰۱۱۲ : النصرانية خواطر وأفكار- م.س- ص‎ )١( 

(۲) النصرانية خواطر وآفکار- م.س» ص: ۰۱۱۳ 

(۳) نظرة عن قرب في السيحية م. س» ص: 4 7. 

(8) متی الاصحاح: ۰۲۲/۱۲ 

(5) نظرة عن قرب في المسيحية» م.س» ص: ۰۲ 
۱۹ 
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۶- اٍن عیسی قد تنبأت به التوراة (العهد القدیم): 


إن المسيحيون يسارعون إلى الإشارة بأن المسيح اكلا قد بشر به في العهد القدیم 
وذلك في 57 نبوءة""» وکلها تتضمن مجيء عیسی ورسائله ال البشرية» فقد ورد في سفر 
إشعيا الإصحاح السابع بشارة على حد زعمهم وهي کالاتي: (ولکن یعطیکم السید نفسه 
آية: ها العذراء تحبل وتلد وتدعوا اسمه عمانوتبل» ”. 


ویراد هنا باسم عمانوئیل علی حسب زعم متی بأآن القصود به هو السیح لاه 
ولکن الواقع غیر ذلك تماما. 

فهذة النبوءة هى وعد من الله على لسان أشعيا النبى لآحاز ملك بپوذا بأنه 
سیزیل ملك آعدائه؛ ولكي بطمننه آعطاه آية و علامة عی حدوث ذلك وهي أن امرأة 
شابة ستحبل وتلد ابنا وتدعوه عمانوئيل وقد تحقق ذلك في زوجة إشعياء وعیانژیل 
في هذه النبوءة هو لقب للمولود حيث كان اليهود يطلقون على أنفسهم آلقابا تنتهي 
بصيغة (ثیل) آي (اله |سرائیل) وذلك لكي یرتبطون بالثه ممايتهم مثل آسیاء ٍسرائیل 
وجرا" . 


۵ ان عیسی قام من بعد الوت: 


وعن هذا السبب تقول بربارا براون: «نعم إن الانتصار على الموت عمل كبير» 
لکن ماذا عن النبي انیلیا الذي لم يمت آبدا بل رفع ال السیاء في عربة من النور 
والنار»٩)‏ فقد ورد في سقر الملوك الثاني ما نصه حول هذه الحادثة مدا التبي الذي 
تزعم بربارا براون.أنه هئ الآخرلم يم تبوإنا رفع إلى السیء ما نصه :«وفی| ها یسیران 
ویتکلان |ذا مرکبة.من نار وخیل من نار ففصلت بینها فصعد ایلیا نی العاصفة إلى 
السیاء وکان الیشع يرى وهو يصرخ «يا آي یا آي مرکبی اسرائیل وفرسانها فأمسك 
ثیابه ومزقها قطعتین»". 


(۱) نفسه. ص :2 ۲. 

(۲) |شعیا الاصحاح: ۷/ ۱۶. 

(۳) النصرانية خواطر وآفکار م.س» ص: ۰۱۱۸ 
(5) نظرة عن قرب في المسيحية» م.س- ص: ۰۲۵ 
(0) سفر الملوك الثاني» الاصحاح ۲/ ۰۱۱-۱۲ 


مشتبة الممتدين الإسامية 


وپذا یعتقد السیحیون بلاهوت السیح ویتخذونه اما من خلال هذه الأسباب 
الخمسة التی ذکرناها والتی بینا من خلالما أنه ليس فيها على الإطلاق ما يؤكد لا هوته 
شمر اا ۱ 

وبعد دراستنا لأهم العقائد التي نادى مها بولس آثبت لدینا وعن طریق القارنق 
التشابه الكبير بين الديانة المسيحية والديانات الوثنية السابقة» وذلك في أغلب عقائدهاء 
لنصل إلى نتيجة هامة وهى أن الديانات الوثنية القديمة كانت منبعا رئيسياء غدى المسيحية 
بأهم العقائد التي و الخصوص بولسء وإذا كانت أهم العقائد الوثنية 
تقوم على تقديس الأشخاص والنظر إليهم على أنهم المة» آو آبناء آفت أو أن روح الآلهة 
حلت فيهم, أو أنها تجسدت في صورة بشر إلى غير ذلك من الاعتقادات التي يجمعها الغلو 
في البشر» كما هو الحال بالنسبة لكريشنا أو بوذا ى] بينا سابقاء فإنه يصح لنا إذن أن نعتقد 
ان هذه الوثنيات سبب رئيسي من أسباب التقديس للأشخاص عند المسيحيين» لاسيهم| فيا 

وبولس کا هو معلوم وانطلاقا من دراستنا لحياته وكذلك نشاته العلمية ناهيك 
عن محيطه الذي عاش فيه» فقد ترسبت لديه هذه الآفكار الوثنية في فكره. فحاول إسقاطها 
على هذا الدين الذي نسبه إلى عيسى ايلا ظل| وعدواناء وهذا بطبيعة الحال ليس دمة 
المسيحية بقدر ما هو ضرب من الداخل لعقيدة التوحيد التي نادى ما المسيح اء إلذلك 
فهدفه من خلال هذه العقائد لیس هو تصحیح آو تجدید بقدر ماهو إعدام وهدم لتلك 
المبادئ التي نادى. بها عيسى. اتلك وکذا حواریبه فبولس ۸ یقف عند هذا امد بل تعداه 
ليصل إلى الشعائر التق هيخ الاحری کما سنبین فا نصیب وافر من التحولات وسنقتصر 
عل ذکر آهم الشعاثر التي حرفها بولس انطلاقا من رسائله. 


م 
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البحت الثاني: شعانر القدیس بولس 

إن للمسيحية شعائر يجب القيام مهاء ولا یصح التخلي عنها» ویقولون عنها نبا 
آسرار وفرائض مقدسة وإن كانت لا تسمو إلى مكانة العقائد التي سبق الكلام عنهاء 
فالعقائد أساس لدخول المسيحية» وبدون الإيمان بها لا يكون الإنسان مسيحياء أما الشعائر 
فإنها لازمة» وعلى المسيحي أن يقوم بباء ولكن الشخص على كل حال يعتبر مسيحيا قبل أن 
يقوم بهاء ما دام قد اعتنق العقائد السابقة. 

وحيث إن شعاتر لا تسمو ال مکانة العقائد» فإننا نكتفي هنا بالإشارة إلى بعض 
الشعائر المسيحية الحامة التي نادا بها بولس» من قبيل عالمية النصرانية - العشاء الرباني- 

المطلب الأول: المعمودية 


تعتبر شعيرة التعميد من الشعائر الدينية في المسيحية» وطقس من طقوسهاء وسر من 
أسرارها ولا يقبل يهان مسيحي مالم يأتي مبذه الشعيرة. 

یقول حبیب جرجس: ولسر العمودية الرتبة الأول بین الاسرار السيحية لانه 

فالعمودية کانت قبّل النیحیة» وعی هذا پذکر السیخیون آن هذا السرٌ بدا منذ 
یوحنا العمدان الذي یقولون عنه ٍنه کان یعمد الناس حتی آنه عمد السیح نفسه. 

یقول کلابد تاردر: بدأت فریضَة العمودية بیوخنا الذي آرسل بدعوة |هية آژسله 
الله ليعيظ بالتوبة لغَفرة اتخطایا بل لیعمد التائبین وآیضا کرمز ظاهري لتغییر داخل . 


وعلى هذا فالتعميد عند اليهود لا يعني أنه آکثر من کونه غسل للجسد. عی اعتبار 
ان النبي يجي اڪ کان يعمد الناس في نهر الأردن» آي يغسل اجسادهم» وذلك سمي يجي 
العمدان آي جی الغسل(. 
(۱) آسرار الكنيسة السبعة ن ص : ۲۲۰- نقلا: تأثر السيحية بالأديان الوضعية» م.س- ص: ۵۹۷. 
(۲) هذه عقائدنا - ص :۰۲۰۲-۲۰۱ نقلا عن تأثر المسيحية بالأديان الوضعية: م.س» ص: ۵۹۷. 


)۳( موقف ابن تيمية من النصرانیة: م. س - ص: ۰۷۹۷ 
۱ 


مشتبة الممتدين الإسامية 


وعن هذه الشعيرة یقول طارق خلیل السعدي: "لا تتعدی العمودية الرش بالاء 
أو التعميد فيه و کان التعمید موجودا قبل السيحية عند الیهود» وكان يحى يعمد الناس في 
نهر الأردن» لذلك سمي بحي المعمدان وقد قام بتعمد السیح» وحسب شهادة مرقص ی 
إنجيله 28-١ /١‏ فإن معمودية يوحنا كانت تتسم بطابع العفو عن الخطاياء ويقال إن جميع 
بلاد البهود» أو سكان القدسء خرجوا إليه وقد عمدهم في خبر الأردن بينا كانوا يعترفون 

(0 

بخطایاهم '. 

أما التعميد عند المسيحيين فان مفهومه ختلف عما عند الیهود» خصوصا بعدما 
أحلوه محل الختان» بحيث أصبح مفهوم التعميد لديهم هو أنه ختم عهد النعمة» وأنه يمحوا 
ا لخطيئة الأصلية في النفس» ویمنحها الولادة الثانية الجديدة» بمعنى أن الشخص قد مات 
عن الخطيئة وقام بحياة جديدة في المسيح يسوع"". 

إلا أن لبولس مفهوم آخر لهذه الشعيرة» يخالف ما شاهدناه عند اليهود والمسيحيون 
الذین جعلوه من العمودية مسح للخطایا آو | سموها الولادة الثانية» وذلك برش الجسد 
بالماء أو الغطس فيه. 

فبولس وردت كلمة المعمودية عنده في رسائله ثلاث مرات اثنتان منها بمعنى الدفن 
السري والثالثة بمعنی وحدة الک“ | 

جاءت ی رسالة بولس ای آهل رومية قوله: "آم تجهلون آننا کل من اعتمد لیسوع 
السیح اعتمل لوته فدفنا معه بالعمودية لل 

وقوله آیضا: "رب واحد یمان واحد ومعمودية واحدة 

وعلى هنا فالأصل والأشاس ف العمودية عنه بولس کما قالت بسمة جستنية: 
"معمودية بولس لا تمت إلى معمودية يحبى ات لا من قريب ولا من بعید» بل مدارها على 


(o) 


(۱) مقارنة الأديان: دراسة في عقائد ومصادر الأديان السماوية - اليهودية والمسيحية والإسلام والآديان 
الوضعية الهندوسية والجحينية والبوذية- طارق خليل السعدي- دار العلوم العربية - بيروت - لبنان 
ط۱- ۰۲۰۰۵ ص: ۰۲۲۱-۲۲۲ 

(۲) موقف ابن تيمية من- النصرانیة م. س» ص: ۰۷۹۷ 

(۳) بولس وحیاته : ص: ۳۹ - نقلا عن تحریف رسالة السیح: م.س- ص: ۲۰۱۲. 

(8) رومية : الاصحاح - ۲/ ۰۱۱-۱۲ 

)0( آفسس الاصحاح : ۵/4 
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صلب السیح» وموته وقيامته من الوت. فلذا یرون آن العمودية آن موت السیح. إنم| كان 
فداء للبشر موتا خالیا من هذا العنی» فلذا یرون آن العمودية التی یقصدون منها تطهیر 
الانسان من ذنوبه هي تقمص للحالة لتي وقعت للمسیح. فیعمدون الانسان الداخل فى 
ديانتهم بالاء ثلاث مرات وهذا عندهم يعني الوت كما مات المسيح وهو الذي يعبر عنه 
بولس "بالدفن مع السیح" فإذا أخرج بعد تغطيسه فهذا يرمز لقيامة السیح من الوت. فاذا 
آعلن العمد إيمانه بالأب والابن وروح القدس» فقد تطهر من ذنوبه واستفاد نفس الحالة 
التي تحقق وهي تكفير ذنوبه.... ولا یمکن لانسان عندهم آن تکفر خطایاه وتغفر ذنوبه ما 
لم يعمد فالتعميد أساس لتكفير الخطايا"'. 


فبولس إذن قصد بالتعميد هنا الاتحاد بالمسيح» واعتبر الشخص المعمد بأنه يلبس 
رسالته ال آهل غلاطية بقوله: لانکم تعمدتم جیعا في السیح فلبستم السیح . 

ویفسر عالم الادیان شارل جنبیر قول بولس هذا وذلك بقوله: ان قوّل بولس آما آنتم 
الذین عمدتم في السیح فقد ارتدیتم السیح. وهذا يعني آن السیح یتحد مع المسيح بو اسطة 
التعمید - ونحن في قولنا هذا- قد نتجاوز حدود النص الحرفية» فبولس لم يجرؤ قط على 
القول بآن التعمید مجعل من السيحي مسیحیا مثلما تجعل طقوس التضحية بالنور في عبادة 
"سیبیل من المؤمن ها !ها هو آتیس الا آن مفهوم التعمید نابع من نفس وجهة النظر 
التي نفسر مها مفهوم التضحية بالثور. فبالتعمید يرتدي السيحي السیح ک/ يرتدي اللباس 
القدمي النجي وهو ینزل رمزیاٍل عام الأموات وتخطیسه في النهر وفي ناء التعمید» فان 
ما خرج بعد غطسات ثلاث] - تماما كنا خرج المسيح من القبر بعد آیام ثلاث- آیقن بأنه 
سوف یمجد یوما ٍن آراد الله له ذلك ک| مجد السیح . 


وما سبق ذكره عن هذه الشعيرة التي أتى بها بولس. على اعتبار آن رسائل بولس 
هي أول ما دون وكتب في العهد الجديد» فكل هذا يطرح سؤال عن مصدر هذه الث لشعيرة 
التي أتى بها نولس. 


(۲) غلاطية الاصحاح : ۰۲۷/۳ 
(۳) السيحية نشأتها وتطورها» م.س» ص :۰۱۱۰-۱۰۹ 


YE 


مشتبة الممتدين الإسامية 


فإذا قلنا على أن مصدرها يرجع إلى جبی ات3 فالمراد بها عنده أو عند البهود كما بينا 
سابقا هو التطهير من الخطايا والتوبة» وذلك بالرش أو الاغتسال بالماء» في حين أن بولس 
أعطى للمعمودية معنى آخر فالإنسان المتعمد في نظره يلبس الإله وبذلك بحل اللاهوت 
في الناسوت إذن فما هو مصدر هذه الشعيرة؟ 


- تأثر المسيحيتق بالأديان الوضعيتّ 2 التعمید: 

لقد سبق معنا الحديث من تأثر المسيحية بالأديان الوضعية» وخاصة في مجال 
العقائد التي أتى بها بولس» وعلى هذا فالمسيحية أيضا قد تأثرت بالشعائر الوثنية وأسرارها 
وطقوسها يقول كا الذين: "قد شوهد أن كل ما في الطقوس والنظامات الرسمية للديانات 
الوثنية قد آدخل عی دین عیسی النقي الطاهر"؟ 

فالتعمید قد وجد بين المصريين منذ عهد قدیم وظل منشرا بینهم حتی وقت ظهور 
السيحية بقول الدكتورهيد: "وكانت العبادة عند القدماء إماغمسا بالماء أورشاء ويدعون 
هذه العمادة الولادة الثانية» ويعدون الأنفس زكية سعيدة من بعدها: ثم يسمونهم الاسرار 
با يودون من الأسماء. وكان المصريون» يعمدون أولادهم المراهقين ويسلمونمم الأسرار 
الدينية الابتدائیة» ویرسمون عل جبین العمد علامة الصلیب القدس "۰ 


یقول زكي شنودة: "وکان الصریون یستعملون الغسل آو الرش بالاء القدس وهو 
طقس یشبه الع‌اد عند السیحیین ۳ 

والتعمید عند الراهمیین عادة دينية قديمة تشابه ما یعلمه, الفرس, والصریون 
والیونانیون والرومانیون القدماء وهذه هي العادة بعینها» وحین اجرائها یصلون 
ویتوسلون للشمس. ومن بعد قسم الایان الغلظة من العتمد (هذا !ٍذا کان كبيرا) على 
آداء الطاعة التامة للکهنة وحفظ السرار والنظافة عل جسده پرشونه بالاء ثلاث مرات» 
ویخاطبونه بیا یوافق القام ویعدون الرش بالاء» "الخلق امحدید" ویلبسونه ثوبا خصوصیا 
وإكليلاء ويرسمون على جبينه صليبا. 
)١(‏ ينابيع المسيحية- ص : 794- نقلا عن تأثير المسيحية بالأديان الوضعية: م. س» ص: 1۱۲ . 
(؟) العقائد الوثنية في الديانة النصرانية م.س» ص : .18٠١‏ 
(۳) تاريخ الأقباط : ج ۱ - ص: ۳۷ نقلا عن تأثر المسيحية بالأديان الوضعية: م.س» ص: 5 .1١‏ 
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والتعميد نجده آیضا عند الرومانیین فهم یعمدون آولادهم بالاء ویعتقدون آن 
العمادة واسطة لإزالة الخطاياء وكانوا يعمدون أولادهم على اسمها وبركتهاء أما الأطفال 
الذكور فكانوا يعمدونهم في اليوم التاسع من ولادتبم والاناث ی الثامن من ولادتهم 
ویدعون ماء العادة "الماء القدس" ومن بعد العادة یعطی الکاهن آبوي الطفل ورقة شهادة 
عل آن وئدهما عمد وخلق ثانیق ثم غم احق بعد ذلك آن یعدونه من العاتلة» ویتخذون 
هذا اليوم عیدا عظیم(. 

ومکذا نری آن التعمید کان من آهم الطقوس في الأدیان الشرقية الصرية منها 
والومانية و البراهمية والذي کان یمثل بالنسبة هم احياة امحديدة والولادة الثانية والطهارة 
من الذنوب والخطاياء وهذا نفسه هوما دعا إليه بولس في رسائله» وعلى هذا فشعيرة 
التعميد شعيرة وثنية انطلاقا مما ذكر. 


۰۱۸۰ : العقائد الوثنية في الديانة المصرية» م.س - ص‎ )١( 
۱۹ 


مختبة الممتدين الإملامية 


الطلب الثاني: القربان القدس آو العشاء الرباني 
لقد سبق معنا الحديث عن شعيرة التعميد» التي أسسها بولس في الديانة المسيحية 


فشعيرة العشاء الرباني أو القربان المقدس هي الأخرى تعتبر من أهم الأسرار 
المسيحية تدعى - عندهم - سر الأسرار» وآسمی آسرار الکنیسة واسم هذا السر مشتق 
من الكلمة اليونانية ۳:01:56 التي تفید معنی القیام بأداء الشکر: 1۵01521۷108 ۲ . 


وقد أطلق المسيحيون على هذا السر أسماء كثيرة» فهو سر الشکر والعشاء الرباني 
والعشاء السري والعشاء الاهمي ومائدة الرب ومائدة السیح والائدة السریة» وخبز الرب 
وكأس الحياة الخلاصية» والأفخارستيا". 


وعن هذا يقول القس حنا جرجس الخضري: «وبم| نتكلم عن العشاء الأخير الذي 
نسميه نحن الانجیلیون بالعشاء الرباني والذي يسميه الإخوة الكاثوليك بالأفتخازسيتا»2. 


ويرمز بالعشاء الرباني إلى عشاء عيسى ام ال خیر مع تلاميذه إذ اقتسم معهم الخبز 
والنبید. 


والخبز يرمز إلى جسد المسيح الذي كسر لنجاة البشرية» آما الخمر فيرمز إلى دمه الذي 
سفك هذا الغرضش» ویستَعَمّلفي العشاء الرباني قلیل من ابر وقلیل من ار لذکری ما 
فعل السیح ليلة موته» وکذلك لیکون هذا طعاما روحيا للمسيحيين».فمن. أكل.هذا.الخبز 
وشرب الخمر استحال از ال السیح واخمر ال دمهء فیحصل امتزاج بین الاکل وبین 
السیح وتعالیمه؟. 


(۱) الصخرة الارئوذکسية : ص: ۰۱۲۱ نقلا عن تأثیر السيحية بالادیان الوضعية؛ م. س. ص: ۰1۱۰ 

(۲) النصرانية نشأتها التاريخية وآصول عقائدها - عرفان عبد الفتاح- دار عمار للنشر- عمان- الاأردن 
ط۱- ۲۰۰۰/۱6۲۰ ص: ۱۲۰ 

(۳) آسرار الکنيسة السبعق ص: 1۳-۲ - نقلا عن تأثر السيحية بالادیان الوضعية» م. س.ص: 
1۰ 

(4) تاریخ الفکر السيحي یسوع السیح عبر الاجیال- ج ۱- حنا جرجس الخضري- دار الثقافة 
القاهرة- ۱ - ۱۹۸۷ ص: ۳۲۵. 

(۵) مقارنة الادیان السیحیة- م.س ص : ۰۱۷۳ 
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يقول هيم ماكبي: «والقربان القدس يعني اتحاد المؤمن مع (الآلوهية))» وذلك بأكل 
جسد السیح وشرب دمه ومثل الطقس يعني تأليه عيسى اوي . 

ويزعم المسيحيون أن المسيح اك هومن فرض هم هذه الفريضة أو هذه الشعيرة في 
ليلة صلبه رسمها كا يدعون» في ذلك يقول صاحب كتاب الأصول والفروع: «وهو [ أ 
العشاء الرباني] فريضة رسمها المسيح في الليلة التي أسلم فيها الجسد» ويستعمل في هذه 
الفريضة قليل من الخبز والخمر فيأخذ كل من المؤمنين لقمة من الخبز وقليل من الخمر على 
الثال الذي رسمه السیح تذكارا لموته». 

ویقول آیضا: «ویشیر العشاء الرباني ال جيء السیح الثاني» کم يشير إلى موته فیکون 
تذكارا للماضي والمستقبل»". 

وقد جاء ني رسالة بولس إلى آهل كورنثوس تفصيل هذه الشعيرة التي يستند إليها 
المسيحيون ما نصه: «كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح» الخبز الذي 
نكسره أليس هو شركة جسد المسيح فإننا نحن الكثيرين خبز وايجد جسد هو احد» لأننا جميعا 
نشترك ابز الواحد»*. 

وني الإصحاح الحادي عشر من نفس السفر يقول بولس: «لأني تسلمت من الرب 
ما سلمتكم أيضا: إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيهاء أخذ خبزا وشكر فكسر وقال: 
«خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم اصنعوا هذا لذكري, كذلك أيضا يعدما 
تعشواء قائلا: «هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي اصنعوا هذا كلم| شربتم لذكري» فإنكم 
کلما آکلتم هذا ابر وشربتم هه الکآس تخبرون بموت الرّب ال آن جي : 


یقول محمد علی البار: «وكان المؤمتون بهذا الطقس من أتباع بولس» وما جاء بعاهم 
یعتقدون آن ابز واتشمر یتحولان ال جسد السیح ودمه بطريقة سخرية» معجرّة في كل 
مرة یمارسون فیه هذا الطقس الخرائبي»۳. 


(۱) بولس وتحریف السيحية م.س ص :8۷. 

(0) محاضرات في النصرانية» م. س» ص : .٠١5‏ 

(۳) نفسهء ص51 .١٠١‏ 

(5) كورنثوس- -١‏ الإصحاح: ١٠//ا١-15.‏ 

."--۱ 1 7 2 

(7) دراسات معاصرة نی العهد امحدید وعقائد النصرانية» م.س ص: ۲۱۲. 
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وهكذا أدخل بولس إلى مسحيته التي بدأ يدعو إليها فكرة أكل لحكم المسيح وشرب 
دمه ممثلا في خبز وخمر قربانا مقدس يجلب الخلاص لمعتنقي هذه الفكرة'"'» وبهذا يكون 
بول هو الذي اسن هذه الانجرة» العشاء الباق أو اللتزباة القدين» واقباف عليه يانه 
رأى المسيح في العشاء الأخير يعطي التعليمات والتفصيلات لهذا الطقس السريء ولقد 
أضيفت رؤيا بولس بعد ذلك إلى الأناجيل فاعتبرها الأغلبية الساحقة من مرخي العهد 
الجديد حقيقة واقعية» آما تلامیذ عیسی (322) الذین آسسوا کنيسة القدس فاغهم ل یمارسوا 
آبدا هذا الطقس القزز. 

را بوک ما طروي وات ن کنابتاضانع او بطوره) خیت بقول: ۵9 آول 
توكيد لهذا- فكرة أن عيسى الفلا سن طقس القربان كشعيرة دائمة في الكنيسة النصرانية- 
حيث نجده في رسائل بولس» والتي نجد فیها أيضا أول إشارة إلى فكرة القربان المقدس» 
أي الفكرة ة التي تقول بوجود قوة للخلاص في جسد المسيح ودمه ذ فمن أقواله يتضح تماما 
أن بولس هو مخترع القربان القدس كفكرة وسنة راسخة الجذور فهو يقول بكل وضوح 
إن هذا القربان قد تأشس بثاء على وحي تلقاه شخصيا إذ يقول: «لأني تستلمت من الرب 
ما سلمتكم)”". 

أما مصدر بولس في تقرير هذه الشعيرة فإنه يعود إلى البيئة التي نشأ وتربى فيهاء 
حيث شاع في العالم اليوناني والروماني قبل العصر المسيحي بقليل عدد من الأفكار الوثنية 
بحيث كانوا یمارسون طقوسا کثبرة من بینها الوليمة القدسة یدعون فیها الأکل من وم 
آفتهم والشرب من دمائهم لكي تكون فيهم أي في أجسادهم صفات وقوة آفتهم . 

فقد کان البونانیون التعبدون بالادیان السرية یقیمون بعض الطقوس الدينية والتی 
کان من آهمها (التناول) آو العشاء الرباني ففی الأسرار الاليوسيسة کانوا یتناولون شام 
ربانیا مقدسا !حیاء لذکری دیمیتیر ویشربون مزعبا مقدسالن دقيق انطن1۳ء ولگلون 
کعکا مقدسا*؟. 
(۱) الاسلام والادیان ص: ۱4۱-۱8۰ نقلا عن تحریف رسالة السیح عبر التاریخ م.س» 

ص: ۰۱۹۷ 
(۲) دراسات معاصرة في العهد الجديد وعقائد النصرانية» م.س» ص: ۲ ۲. 
(۳) الاسلام والادیان ص: ۱2۰ نقلا عن تحریف رسالة السیح» م. س» ص: ۰۱۹۷ 
(6) السيحية بین الکتاب القدس والتقلید» نقلا عن تأثر السيحية بالادیان الوضعية م.س» ص: 1۱۷. 
(0) تأثر السيحية بالاأدیان الوضعية م.س ص: 1۲۰ . 
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یقول العقاد: «والعشاء الرباني كان معروفا في عبادة مثرا على الطريقة التى عرف 
بها في المسيحية» بل كان الخبز الذي يتناوله عباد مثرا في ذلك العشاء يصنع على شكل 
صلیں)'. 

وبهذا يمكن القول على أن شعيرة العشاء الرباني أصلها وثني» استقته المسيحية من 
الأديان الوثنية التى كانت منتشرة وقت ظهور المسيحية» وهذا یدلنا دلالة واضحة على أن 
هذه الشعيرة ليست ضمن الشعائر المسيحية الصحيحة المنزلة من عند الله على عیسی ال 
وأن من أتى بها هو بولس. 


.1۲۰ نقلا عن تأثر المسيحية بالأديان الوضعية» م.س» ص:‎ 2١417 العقاد: الله- ص:‎ )١( 
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الطلب الثالث: عالية الرسالة 


یمن السیحیون الیوم آن السيحية دین عالي» ویبشرون ما فی کل آنحاء العام» 
ی حین آن السیح امه وکذا حواریوه ما عرفوا ذلك واقتصرت دعوتهم على شعب بني 
إسرائيل» والأناجيل تحدثنا على لسان المسيح اكلا أنه قال: "لم آرسل الا إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة"20 . وهذا يفيد أن رسالة المسيح | لتكلا موجهة لليهود وحدهم وقاصرة على 
تقوية الضالين من اليهود. 


جئت لأنقض الناموس ll‏ ما جئت لأنقض بل هر 


وعلى .هذا فالمسيح اة جاء برسالة إلى فئة معينة من الناس لكي يقوم ويصلح لهم 
ما أفسدوه. في حين أن بولس أراد من خلال ديانته الجديدة والتي يدعى أن المسيح هومن 
آوحاها له مها وهو نی طریقه ال دمشق. وقد بينا ذلك سابقاةاققند أرادامن خخلالنا أن يجعلها 
ديانة عالمية» جاء في كتاب مناظرة بين الإسلام والنصرانية لمجموعة من المفكرين ما نصه: 
"لقد أراد بولس أن يخرج بالرسالة من اليهودية إلى الأمم علا بآن المسيح لم يأمر بهذا لآن 
الرسالة كانت حدودة نی بني ٍسرائیل (۳. 


في حين یزی آخرون آن الإنجيل هو رسالة جامعة وغير مقتضرة على فلة معينة یقول 
حبيب سعيد: "إن الإنجيل في جوهره رسالة جامعة شاملة» فليس فيها ما يقتصر على أمة 
واحدة أو جنس واحد أو طبقة واحدة من الناس» ول يفقه التلاميذ الأولون في بادئ الأمر 
آن احدود اليهودية الضيقة قد زالت ولكن:عبقرية الرسول بولس قد فطنت إلى تضاعيف 
الرسالة من هذه الناحية» وعرف أنها لليهودي والأمي, والبربري واليوناني والذكر والأنثى 
على السواء دون تفريق أو تمييز"”". 


.55/١5 : متى الإصحاح‎ )١( 

(۲) نفسه الاصحاح : ۵/ 

(۳) مناظرة بین الاسلام والنصرانیة- جموعة من الفکرین السلمین والسیحبین, دار الحرمين للطباعة 
القاهرة- الطبعة الثانية- ۱۱۳ه/ ۱۹۹۲م- طبعة منقحة- ص: ۰۱۲۱ 

(4) آدیان العالم- م.س» ص : ۰۲۱۵ 
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وقد استدل أصحاب هذا الطرح على أقوال بولس التي يدعو من خلاها إلى تعميم 
هذه الديانة بين الآمم وذلك في مواضيع كثيرة من رسائله» فنجده يقول: "يسوع المسيح 
ربنا الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة» ورسالة لإطاعة الإيوان في جميع الامم ۳ ويقول أيضا: 
"ای مدیون لليونانيين والبرابرة للحكماء والهلاء ۲۲ 

وجاء في رسالته ی آهل غلاطية ما نصه: "لانکم جیعا آبناء الّه بالایمان بالسیح 
یسوع لانکم کلکم اعتمدتم بالسیح قد لبستم السیح. لیس بمودي ولا يوناني» ليس عبد 
ولا حر؛ لیس ذکر ولا آنثی لانکم جمیعا واحد في السیح یسوع ۲ ول يقف الحد عند ذلك 
بل ادعى بولس أنه صاحب الحق في إخراج هذه الدعوة إلى خارج النطاق الذي رسمه فا 
المسيح ال حيث یقول: "لي آن آصغر جیع القدیسین» آعطیت هذه النعمة آن آبشر بین 
الأمم بغنی السیح الذي لا یستقصی ۲ وقد طبق بولس علمیا هذا المبدأ فخرج يدعوا 
إلى المسيحية خارج فلسطرن وقد مر بنا ذکر الرحلات التبشيرية التي قام مها بولس والتي 
كانت بطبيعة احال غبر مقتصرة على اليهود فقط. 


وعلى هذا فقد استطاع بولس أن يوسع دائرة الدين الذي جاء به يسوع لليهود في 
فلسطين إلى دين عالمي يوناني» مع احتفاظه ببعض تعاليم يسوع» وفي فترة وجيزة تحول من 
دين في إطار اليهودية إلى دين جديد”. 


بتول الا حاط مطاري :"بودن هر ايا ليا ليا ! ی ا 
النصرانية عن مجرد ملة لطائفة مهودية إلى ديانة كبرى"20. 


أثرت فيه» فأرجع بعضهم القول أن ما كان من.تكوين قوميات مختلفة في كمنولث”" واحد. 


(۱) رومية الاصحاح : ۱/ 4-9 
(۲) نفسه الاصحاح : ۰۱۶/۱ 
(۳) غلاطية الااصحاح: ۳/ ۰۲۲-۲۸ 
۹3 آفسس الاصحاح : / ۰۸/۳ 
)6( دراسات معاصرة في العهد الجديد» م. س»ص: ۳۱ 
(5) الميزان في مقارنة الادیان م. س» ص :۰۱۳۱ 
(۷) الکمنولث: جاعة من الأشخاص آو الدول تشد بعض آفرادها مصلحة مشترکة- الورد- 
ص: ۱۹۸ نقلا عن حریف رسالة السیح. م.س» ص: ۰۱۹۱ 
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حيث كانت فكرة الكمنولث شائعة في العالم الوثني في وقته» وکانت روما في تأثرها بالثل 
العالية للرواقيين» الذين قدموا أيام بولس رئيسا للوزراء الإمبراطورية وفي القرن الثاني له 
اعتل عرش الامبراطورية» فحاول تأسیس ذلك الکمنولث. 


وقد تأثر بولس کأحد الواطنین الرومان هذه الفكرة في انشاء کمنولث نصراني 
یضم قومیات وآقطارا وطواتف شتیء يكفي آلا پربطها سوی اسم السیح بدعوته عالية 
الرسالة”" وعلى هذا فبولس يعترف في رسائله بأنه لم يتتحرز عن استخدام كل الوسائل 
لكسب أكبر عدد من الأتباع» جاء في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثس ما نصه: "إذ 
كنت حرا من الجميع استبعدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين» فصرت لليهود كيهودي 
لأربح اليهود. وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس... 
صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاءء صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال 
قوماء وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شریکا فیه . 

وهكذا نجد أناتؤالس قد عرض المسيحية على أصخات العقائلا المختلقة بالصورة 
التي ترضى کل منهم» وترتب على ذلك آنهم دخلوا نی الديانة امحديدة بعقائدهم وآفکارهم 
القديمة وكان لهذا بطبيعة الحال أثره الخطير في المسيحية» كيف ولاء ونحن قد عرضنا سابقا 
تلك العقائد وكذا التشريعات التي نادى بها بولس. والتي من خلال هذا البحث تأكد لدينا 
بالحجة والدليل على أنها عقائد وشعائر وثنية بامتياز. 


ع ع > 
5 52 


)۱( مناظرة بين الاسلام والنصرانیة- م.س» ص : ۰۱۵6 
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مه مه 


خانمهة 

إن الناظر في موضوع دراسة الادیان» وخحاصة الدین السیحی»سیجده قد تعرض 
لجملة من التحولات التى غيرت مساره. على اعتبار أنه جاء في البداية لتسوية وهداية بنى 
اسرائيل» و إقرار وحدانية الله كك لينتتهى في آخر المطاف الى دين يدعو الى فكرة الصلب 
وألوهية المسيح وغيرها من العقائد. 

و يعد بولس أحد المساهمين البارزين في هذا التحول الجذري الذي عرفته هذه 
الديانة» ولعل المتمعن في رسائله الأربع عشرة» والتى من خلاضا أصل بولس عقائد 
وشرائع جديدة من قبيل: 

٠‏ أن يسوع المسيح لم يكن فقط نبيا بشراء بل كان إا 

٠‏ أن يسوع المسيح مات من أجل التكفير عن خطايا البشر. 

٠‏ آن الانسان لا یستطیع آن محقق امخلاص من انطایا بالایمان بالكتب المقدسة فقطء 
وانما بالایمان بیسوع. وإذا آمن به تغفر خطاياه. 

۰ بولس هو الذي أوضح فكرة الخطيئة الأولى والتي بموجبها صلب المسيح في اعتقادهم. 

۰ بولس هو من آعلن آنه لا داعي للتمسك بکثیر من الشعاثر اليهودية کالطعام 
والطهارة كإلغاء شعيرة الختان التي آتی مها موسی ات92 لأن تطبيق هذه الشعاتر عند 
بولس ليس كافيا لخلاص الإنسان. وإنا الإيهان الحق هو الذي يحقق للإنسان روحه 
و حسده. 

وعلى هذا فبولس کان دائ يردد آفكارا شاعت في زمانه» في حين آن ایح اقلا ۸ 
يكن يبشر بشيء مما قاله بولس. 

إذن فبولس هو المسؤول الأول والأخير عن تحويل المسيحية من مجرد ديانة بهودية 
الى عالمية» على اعتبار أنه هو من نادى بكونية الرسالة» مؤطا المسيح» بل أكثر من هذا 


يرى أتباعه على أنه هو من غير تعاليم المسيحية» ولیس عیسی ام کا هو مضمن في هذا 
التختث. 
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و يرجع سبب إقحام بولس لهذه العقائد والتشريعات في الدين المسيحي ال 
الموروث الفكري الوثني السابق» وكذا الفلسفات القديمة التي كانت تخيم على المدينة التي 
نشا فيها بولس آلا وهي طرسوس إذ أن موقعها الاستراتيجي كا وضح ذلك شارل جنیبیر 
وغبره.کان سببا لاحتضانها لکثبر من المعتقدات وكذا الفلسفات القديمة. وهذا كله له 
أثر كبير غلى تكوين شخصية وفكر بولس الذي حاول إسقاط كل هده الأفكار السابقة في 
ديانته الحديدة. 


اد اد وا 
۳ 0 
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بیبلیوغراقیا 
مراجع عریبیم: 
القرآن الکریم برواية حفص عن عاصم. 
الکتاب القدس» ترجة الفاندايك. 
۱ آدیان العالم . صدر عن دار التألیف والنشر للکنيسة الاسقفية بالقاهرة. ب س. 
۲ آسرار الاهة والدیانات - آ-س- میغولیکسی: ترجمة: حسان خائیل ٍسحق. دار علاء 
الذین- سوریا- دمشق ‏ ۲۰۰م. 1 


۳ الاسلام والادیان دراسة مقارنة» مصطفی حلمي دار ابن الجوزيء القاهرق ط ۰۱ 
0 ١م‏ 


6 أطلس الأديان - سامى بن عبد الله بن أحد المغلوث - مكتبة العبيكان - الطبعة الأول 
۷م 
0. البحث عن يسوع» كمال الصليبي» دار الشروق - ب - س. 


1 بولس وتحريف المسيحية»هيم ماكبي» من أجل الحقيقة ٠۳‏ ترجمة سمير عومي الذین؛ 
منشورات المعهد العالى للدراسات الإنسانية. 


. تأثر المسيحية بالأديان الوضعية» موسوعة العقيدة والأديان» رقم -٠١‏ أحمد علي 
عجيبة - دار الأفاق العربية القاهرة» الطبعة الاوی ۲۰۰۲م. 

۸ تاريخ الديانة اليهودية - محمد خليفة حسن أحمد دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع 
القاهرة ‏ الطبعة الأول ٠۹۹۸‏ م. 

4. تاريخ العلم» جون سارتر» ترجمة لفيف من العلماء دار المعارف» ط .۳ القاهرة ج ۳. 


.تاريخ الفكر المسيحي يسوع المسيح عبر الأجيال- ج -١‏ حنا جرجس الخضري- دار 
الثقافة القاهرة- ط١‏ -/19/1. 


.١‏ تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرم» دار القلم» بيروت لبنان: د.ط» د.ت. 


۲. تاريخ فلسطين القديم - ظفر الإسلام خان - دار النفائس ‏ الطبعة الثالثة ١9/١‏ 
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التقدي للکتاب القدس في الغرب السيحي: یوسف الکلام؛ الإصدار الأول ٠٠١9‏ 
دار صفحات للدراسات والنشر» سورياء دمشق. 

6 التجسید الاطی. لاهوتياء روحياء کنیسیا عصریا» نيافة الأنبا یمین مقالات هادفق 

۵ تحریف رسالة السیح ال عبر التاریخ:الاسباب والنتائج - بسمة هد جستنية: دار 
القلم - دمشق - الطبعة الأول ۰ ۰۱6۲ ۲۰۰۰م. 

7. التعريفات. على ابن محمد الشريف الجرجاني» مکتبة لبنان ببروت لبنان. ب. د. 
6 . 


١‏ . تفسير العهد الجديد- سفر أعمال الرسل- وليم باركلي- ترجمة جوزيف صابر- دار 
الثقافة- ط ۲/ ۱۹۸۲ القاهرة. 


. تقديس الأشخاص عند النصارى وآثاره» عرض ونقد» موسی بن عقبلي بن احد 
الشيخي» بحث مقدم لنیل درجة الاجستیر في العقيدة سنة ۱4۲۹ ه بإشراف الدكتور 
محمود محمد مزروعة:» الملكة العربية السعودية وزارة التعلیم جامعة آم القری كلية 
الدعوة وآصول الذین» قسم العقیدة» ص: ۱۳۲. 

4. الجوانب الخفية من حياة السیح: آسرار تنشر لاول مرة عن السیح - ناصر النشاوي- 
تاریخ النشر: ینایر ۰۰۳۲ ۵۲. 

.٠٠‏ حكومة العالم الخفية - شيريب سبيريدوفيتش ‏ ترجمة مأمون سعيد: دار النفائس: 
لبنان - الطبعة التاسعة. 


۱ حياة المسيح في التاريخ وكشوفات العصر الحديث - عباس محمود العقاد نهضة مصر 
للطباعة والنشر ۲۰۰۵. 


۲ دراسات معاصرة في العهد ابحدید والعقائد النصرانیة. محمد علي البان دار القلم 
سورياء له 
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رؤية في أصول المسيحية» وقائع الحاورة الإسلامية المسيحية» ایطالیا؛ 2۱۹۸۱ امد 
شيخ البساتنة» ۲۰۰۱۰۱. 


شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار الهمداني» تعليق الإمام الحسن بن أي 
هاشم» دار إحياء التراث العربي. بروت لبنان» ب»د» ب.س. 


العقائد المسيحية بين القرآن والعقل» هاشم جودة مطبعة الامانف ۸۱۹۸۰ 


العقاتد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد بن ظاهر البيروني التنبر» تحقيق محمد عبد الله 
الشرقاويء دار الصحوة القاهرق د. ت. 


عقائد آهل الکتاب دراسة فی نصوص العهدین- آحد ختار رمزي- دار الفتح 
للدراسات والنشر- عان الاردن- ۰۲۰۰۸۰۱ 


عقائد أهل الكتاب» دراسة في نصوص العهدين, أحمد مختار رمزي» ط ۰۱ ۲۰۰۸ 


ب -د. 
الفرق وا مذاهب اليهودية - عبد المجيد همو. 


الفکر الدینی الاسرائیل آطواره ومذاهبه - حسن ظاظا معهد البحوث والدراسات 
العربية. 


الفلسفة الرواقية» عثمان أمين»مكتبة الأنجلو المصرية: ط ۳ القاهرة. 


قصة الحضارة ‏ قيصر والمسيح ‏ أو الحضارة الرومانية - ول ويريل ديورا نت ترجمة 
محمد بدران: الجزء الثالث من المجلد الثالث ‏ دار الجيل: بيروت. 


قضية الصلیب. لبیل میخائیل الطبعة الأولى ۰۱۹۵ ب. د. 


الكنز الجليل في تفسبر الانجیل- ولیم ٍذي- ج ۰۷ صدر عن جمع الکنائس في الشرق 


الآدنی» بیروت - ۱۹۷۳. 


الكنز الجليل في تفسير الإنجيلء د. وليم أدي- ج ” - مجمع الكنائس في الشرق 


الأدنی- بیروت - لبنان- ۰۱۹۷۳ 
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1 الكنيسة السيحية في عصر الرسل- نيافة الأنبا یژنس. الطبعة الأنبا رویس- ط ۳- 
۱۸۷ م القاهرة. 


۷ لسان العرب ابن منظور دار صاد بیروت ط ۳ ۱۹۹٤۰۱٤۱٤‏ م. 


۸ ماذا تعرف عن المسيحية» عبد الفتاح حسين الزين» مرگز الراية للنشر والاعلام 
ط ۱-۳ ۲۰۰ . 


۰۹ محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة- دار الفكر العربيء القاهرة» د.ت. 
۰ ختصر دراسة التاریخ» آرنولد توينبي» ترجمة: فؤاد شبل» ط ۰۱ مطبعة لجنة التأليف 
والترحة القاهرة ۰ (م. 


.۱۹۸۰-۱ الدخل ال العهد امحدید» فهیم عزيزء دار الثقافة السیحیة- القاهرة. ط‎ ١ 


۲ مدخل إلى الكتاب المقدس: تحليل أسفار العهدين القديم والجديد» تأليف- مجموعة 
من الباحثين- ترجمة نجيب إلياس - دار الثقافة- القاهرة- ط١ .١997-‏ 


“5 . المدخل إلى الكتاب المقدس» حبيب سعيدء دار التأليف والنشر للكئيسة الأسقفية- 
القاهرة بالاشتراك مع مجمع الكنائس في الشرق الأدنى- د.ت. 

٤‏ المسيح والتثليث : محمد وصفيء تقديم محمد عبد الله السمانء دار الفضیلةءب - س. 

.۱۹۹۸- ۱۰ - المسيحية - أحمد شلبى - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - الطبعة‎ . ٥ 


67 السيحية النصرانية دراسة وتحلیل - ساجد مبر - دار السلام للنشر والتوزیع -الطبعة 
الاول ۰ ۲۰۰۲ - الریاض. 


۷ المسيحية دين الله الذي انزله علی السیح آم هي ديانة بولس نبیل جورج بوخاروف» 
ط :۲ .ت.د. 


المسيحية نشأتها وتطورهاء شارل جنبیر دار العارف القاهرة د.ت. 


6 المسيحية وال سلام والاستشراف» محمد فاروق الزين» دار الفكر العربي للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط ۳- ۲۰۰۳م. 
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. مصادر النص انية دراسة ونقداء عبد الرزاق بن عبد الجید آلارو- سلسلة الرسائل 


امحامعیة: "ج ۰۱ دار التوحید للنشر الریاض» ۲۰۰۷-۱۲ ط ۱. 
معجم امحضارات السامية - هنري س - عبود - جروس برس - طرابلس 2 لبنان. 


مفردات آلفاظ القران الراغب الاأصفهاني» تحقیق صفوان عدنان داودي ط ۰۱ دار 
الأنصان ۱۳۰۵ ه - ۸۱۹۸۵ 


.مقارنة الأدیان - محمد آهد اخطیب - دار السيرة للنشر والتوزیع والطباعة 


ب -س. 


مقارنة الآديان الديانات القديمة» محمد آبو زهرة دار الفكر العربي» م.س. 


. مقارنة الأديان: دراسة في عقائد ومصادر الأديان السماوية- اليهودية والمسيحية 


والإسلام والأديان الوضعية الهندوسية والجينية والبوذية- طارق خليل السعدي- 
دار العلوم العربیة- بیروت- لبنان ط 2-۱ ۲۱۰۵. 


مناظرة بین الاسلام والنصرانية- مجموعة من الفکرین السلمین والسیحیین دار 
الحرمين للطباعة القاهرة- الطبعة الثانیة- ۱۱۳ ه/ ۱۹۹۲م- طبعة منقحة. 


منهجية جمع السنة وجع الأناجيل» دراسة مقارنة» عزبة علي طه» ب.د- ب.س. 


. موسوعة آباء الكنيسة» عادل فرج عبد المسيح» دار الثقافة- القاهرة- مصر - ط: ۲- 


باب من 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (المختصر)- د. عبد الوهاب المسيري - ج ١‏ 
دار الشروق: مصر الطبعة اخامسة ۰۲۰۰۹ 


. موسوعة تاريخ الأديان - الكتاب الخامس - الزرادشتية - المانوية - اليهودية - 


السيحية - فراس السواح - دار علاء الذین - الطبعة الثانية ۲۰۱۰. 


. موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية المجلد الأول - توحيد الأنبياء - دار الکتاب 


العربي: بيروت لبنان - الطبعة الاولی: تشرین الثاني ( نوفمبر) ۰۱۹۷۰ 
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۲ . موقف ابن تيمية من النصرانية» مریم عبد الر مان عبد الله زامل» ج۱ .الملكة العربية 
السعودية وزارة التعلیم العالي» جامعة آم القری» معهد البحوث العلمية واحیاء التراث 
الاسلامی. مکة الکرمت سلسلة الرسائل التعليمية الوصی بطبعها.۱/۸,۷ه 
۷ 


۳ . موقف الیهود والنصاری وشبهاتهم حوله» سارة بنت حامد بن محمد العبادي مكتبة 
الرشد ط ۲۰۰۱ ۱ه/ ۲۰۰۵ . 


56 . میثولوجية وآساطبر الشعوب القديمة ومعجم العبودات القدیمة»حسین نعمة دار 
الفکر اللبناني بیروت» ۰۱۹۹ 


۵ . النصرانية - نشأنها التاريخية وآصول عقائدها- عرفان عبد الفتاح- دار عمار للنشر- 
عیان- الأردن ط ۲۰۰۰/۱۲۰۱ . 


7 النصرانية خواطر وآفکار- هالة شحاتة عطیة- مرکز التنویر الاسلامی- القاهرة 
eA‏ 


١١‏ . نصرانية عيسى ومسيحية بولس» صلاح العجاوي» لواء الحمد للنشر والإعلان: 
طاء أبريل ١1585‏ الإسكندرية. 


8. النصرانية من التوحيد إلى التثليث» محمد أحمد الحاج» دار القلم للطباعة والنشر 
والتوزيع» الدار الشامية للطباعة والنشر والتوزيع ط١-517١ه/‏ 1997م. 


4" اليهود في تاريخ الحضارات الأولى- جوستاف لوبون- ترجمة عادل زعتر - مكتبة 
النافدة: الطبعة الأولى 9 .7٠١‏ 


۰-. الیهود في عصر السیح ات - محمد سید عاشور - دار القلم: دمشق - الدار الشامية: 


بیروت. 


- اليهودية واليهود. على عبد الواحد وافي. دار الفكر اللبناني  الطبعة الأولى‎ ١ 
ب - س.‎ 
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مراجع آجنبیم: 
Britanica junior. Volume 12 p : 7879-.‏ -1 


2- Col Christoph Schonbon. L' homme et la christ ã 1’image de dieu Edi- 


tions L’ arole et silence.2007. 
3- Hugh Schonfield: The Daily "Today" London March 28: 1986. 


4- Rebert cospor : les versions arabes du dialogue entre le catholicos 
Timothée 1 et le califal 2 Mahdi ( II-VIII siêcle) in islalochristainne 
tianna 3-1977. 


5- W. R. Inge Christian Ethics and Modern Problems( London:1930) 
P.43. 
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اقا 
: 
المهندين 


مکنبة الهمزدین لا سلاهبة 


الوضوع 
تقدیم 
مقدمه 
آسباب اختیار الوضوع 


الفصل الأول: عیسی الک 

والظروف التاريخية عند مبعثه 

الملبحث الأول: الظروف التاريخية عند مبعث المسيح الكل 
الطلب الأول: الحالة السياسية والاجتاعية والحضارية 
المطلب الثاني: الطوائف اليهودية عند مبعث المسيح 
البحث الثاني: حياة السیح الق وقيامه بدعوته 

المطلب الأول: حياة المسيح الفلا 

المطلب الثاني: قيام السیح الا بدعوته 

الفصل الثاني: بولس رحلاته التبشيرية ورسائله 

البحث الأول: شخصية بولس ودوره في الدعوة إلى المسيحية 
المطلب الأول: التعريف ببولس 

المطلب الثاني: بيئته ونشأته العلمية 

الطلب الثالث:أسباب اعتناق بولس للمسيحية 

البحث الثاني: رحلات بولس التبشيرية ورسائله 
المطلب الأول: رحلة بولس المتيغعجية.الأولى 

المطلب الثاني: الرحلة التبكلبرية الثاني 

اتطلب الالث: الر حلةل له یه ۳۱ 

البحث الثالث: رسائل تال ۱9 

الطلب الاول: رسالة بول لهل ر وة 

المطلب الثاني :الرسالة الأولى والثانية (ه-أع|اكؤرلتشس 


۱۳۵ 


http://www.al-maktabeh.com 


المطلب الثالث: رسالة بولس إلى أهل غلاطية 7 


الطلب الرابع: رسالة بولس الرسول ای آهل آفسس ۷۸ 
المطلب الخامس:رسالة بولس إلى أهل فيلبى ۸۱ 
الب اا ردا ورای ا ف کر ۸۳ 
الطلب السابع: رسالة بولس الأول والثنية ی هل تسالونيکي 3 
الطب الثامن:الرسائل الرعوية ۸۵ 
المطلب التاسع: الرسالة إلى العبرانيين ۸٦‏ 
الفصل الثالث: عقائد القدیس بولس وشعائره و آثرها ۸۹ 
في تحول ديانة المسيح اكان ۸۹ 
البحث الژول: عقائد القدیس بولس ۹.۰ 
الطلب الأول: عقيدة التجسيد - الحلول والاتحاد ۹۰ 
المطلب الثاني: عقيدة صلب المسيح للفداء وتكفير الخطايا ۹۷ 
المطلب الثالث: ادعاء أن المسيح ابن الله نك 
الطلب الرابع: القول بألوهية السیح ۱۷ 
البحث الثاني: شعاثر القدیس بولس ۱۲ 
الطلب الاول: العمودية ۱۱۲ 
الطلب الثاني: القربان القدس آو العشاء الرباني ۱۱۷ 
الطلب الثالث: عالية الرسالة ۱۳۱ 
خاتمة ۱۳۵ 
باو غر اقا ۱۳۷ 
TT‏ 
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